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  عرفانو ر ـــشك

  

�كمُْ  ﴿قال الله تعالى:   ﴾لئنَِْ شَكَرْتمُْ َ��زیِدَ�

  ل وجهه وعظيم سلطانه أنكله الله حمدا وشكرا يليقان بجلا  والشكر إن الحمد

  وأن وفقني لإنجاز هذا العمل وما توفيقي  إلا باالله. ،سبل العلم والنجاحأنار لي 

  ويشرفني أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى:

  .القيمةلى صبره معي وتوجيهي بنصائحه الأستاذ المشرف الدكتور محمد شاعة ع

  الأستاذ سعيد ملاح على دعمه الكبير لي .

  امعة المسيلة .بجوالشكر الموصول إلى كافة الأساتذة بقسم العلوم السياسية 

  لك  العزيزاتخطوة أخطوها خاصة صديقاتي  كل  وكل من ساعدني وساندني في

  .الكبير سمها وأخص بالذكر حياة خوني على مجهودهااب واحدة

  كما يقال  إلى أعضاء مكتبة باب الجامعة اسمهان ،عمران ،مراد وعزت حقا

  ".معرفة الرجال كنوز"

  فشكرا جزيلا.

  



    

 
  إهــــــــــــــــــداء

  

 إلى من تجر�ا معي نوائب ا�هر ورافقاني في كل مرا�ل ح�اتي
 كل الصعاب ٔ��لي �لوها ومرها وتحملا من 

  .�ي الكريمين ٔ�طال الله عمرهمااإلى و 
  إلى �دتي الغالیة شفاها وحفظها الله.            

 تحت سقف وا�د إخوتي ؤ�خواتيإلى من ٔ���ش معهم 
  �ريمة والصغير ز�ر� ،بو�كر، ح�ان ،وزوج�ه نعمان ،عز�زة 

  "سرورا البرعمان " نوفل ومحمد �ليوإلى من زادا بهاء المنزل وم�هٓ به�ة و
  كان معي یوما من أ��م و�ٔ�خصإلى كل صدیقة وصدیق 

  ح�ان رمز الوفاء .الغالیات سلمى، ح�اة، ها� و  
  عصام معنى الوفاء والثقة الحق�ق�ين بحق إلى من �لمني   

  :ٔ�حمل � ذرة مودة في قلبي ؤ�خص ���رٔ�و وإلى كل من يحمل لي 
  "وفطيمةالسالمة، صبرینة، سلوى  "      

  محلیة إلى جمیع طلبة الماستر تخصص: حكامة وإدارة 
   �امعة المس�ی�فيا�ولیة والعلاقات بقسم العلوم الس�یاس�یة 

  وإلى كل من عرفني ٔ�و عرف�ه من قریب ٔ�و بعید 
  ل.ضالفلسطیني الصامد والشعب الصحراوي المناإلى الشعب 

  اهدي ثمرة �دي هذا.         
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 أ 
 

  ة:ــــــــــــــــــمقدم

وتنامي مع اكتساح ظاهرة العولمة لكل مجالات الحیاة وتأثیرها على كافة الأصعدة 

النظر في بعض المفاهیم بمحاولة كشف  إعادةت الدولیة صار لزاما البعد العالمي في العلاقا

ما اكتنفها من تغییر وغموض سواء في نطاق ضیق أم واسع، ومن أهم هذه المفاهیم وأبرزها 

لدولة ولصیقة بها فالحكم یأتي في الصدارة مفهوم الحكم الذي طالما كان سمة ملازمة ل

سیاسیة التي یقوم التقلیدي المرتبط بالحكومة یقصد به الأجهزة والأدوات ال بمفهومه

المسؤولون من خلالها بتطبیق السیاسات وصنع القرارات وهو بهذا المعنى مرتبط بالدولة 

ممارستها لهذه السیادة دون أن تشاركها فیه أیة جهة  إطارالقومیة وسیادتها تحتكره في 

  أخرى.

رهاصات عصر إ وات والتطورات الهائلة ویشهد مخاض ولكن في عالم یموج بالتغیر 

ابعه العام شدید الخصوصیة هذه الأخیرة مستمدة من التداخل الشدید والتأثیر الواضح بین ط

وفي ظل كل هذه التطورات المتسارعة أصبح  ،العوامل الدولیة الخارجیة والعوامل الداخلیة

من الصعب بمكان أن تمارس الدولة منفردة  تلك السلطة وأضحى نظام الحكم من حیث 

طلاقا تطبیقه عملیا . وقد تزامنت حصریة فوق أراضیها شأنا لا یمكن إوال سلطة الدولة العلیا

هذه التحولات الجدیدة مع اكتساب أطراف أخرى الى جانب الدولة أدوارا مهمة في عملیة 

الحكم فقد شجعت هذه الظروف متداخلة على تزاید أوجه أخرى عدة من السلطة والحكم في 

دون الدولة عبر الحدود ونظام ما فوق  بما في ذلك العلاقات ما ،مجال السیاسة العالمیة

  الدولة.

دة إذ خرج من النطاق المحلي لقد أصبح الحكم محل نقاش وجدل على مستویات متعد

لى نطاق أوسع یتجاوز نظام الدولة ویتعداه الى نظام حكم عالمي لأن الظواهر الضیق إ

للقارات فقد برزت عدة قضایا وظواهر متخطیة  السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة غدت عابرة
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رهاب وغیرها، كلها ، والصحة والإوقضایا البیئة ،للحدود تؤثر على كافة الشعوب كالهجرة

  لى مستویات عالمیة أوسع.انتقل الولاء من الدولة القومیة إشؤون أثرت في مفهوم المواطنة و 

ت غیر قادرة لوحدها على ي باتكل هذا وذاك شكل عبئا جدیدا وكبیرا على الدولة الت

  ة عن معالجة تلك المشاكل وحلها بمفردها.عاجز دارة الحكم و إ

  أهمیة الدراسة:

فموضوع  ،نها تتناول موضوعا من الأهمیة بمكانلهذه الدراسة أهمیة من حیث أ

الأكادیمیة في حقل العلوم  الاهتماماتم العالمي یبقى حالة دراسیة ضمن إطار الحك

لى مستوى للحكومة إفعملیة الحكم في نطاقها الواسع المتجاوز  ،السیاسیة بصفة عامة

 المفكرین وكذا صانعي القرار على اعتبار أنهابأهمیة كبرى لدى الباحثین و  تحظی ،عالمي

في ظل  وقیادة المؤسسات المختلفة وتدبیر الشؤون المتنوعة صارت أكثر تعقیدا وتشابكا

مناخ دولي یتسم بالتنوع والترابط الكبیرین في كل المجالات الاقتصادیة والسیاسیة 

في جانبه العالمي باعتبار آلیة فهذا البحث یحاول تقصي موضوع الحكم ، والاجتماعیة 

دارة ومعالجة مختلف الشؤون والقضایا التي تؤثر على كافة الشعوب في العالم بتخطیها لإ

  لها مع بعضها البعض.للحدود  وتداخ

 في إطارالحكم في شقه العالمي الكلي  یة هذه الدراسة التي تتناولومن هنا تزداد أهم

  عصر العولمة والتنوع.

  مبررات اختیار الموضوع:

  جمالا فیما یلي:وراء تناوله متعددة یمكن حصرها إ أسباب اختیار الموضوع والدوافع

 المبررات الموضوعیة : -أ

في عصر العولمة رغم  مالأهمیة العلمیة للدراسة في حداثة موضوع الحكتتمثل  -

ومحاولة لتبیان النمط الجدید من  ،ارهاصاته المتشعبة وغیر المستقرة على حدود
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الحكم العالمي الذي لم تتضح بعد كل ملامحه وتتبع مساراته وكذا تحلیل واقع سیادة 

 ول لقبول قیمه.الدول القومیة في سیاقه ومدى جاهزیة هذه الد

نظرا لتسارع وتشابك المتغیرات على المستوى الكوني بات لزاما محاولة تحلیلها  -

وكذا  ،والتعرف على ما طرأ من تطورات في الاطار المعرفي على مختلف المفاهیم

 معرفة ما اذا كانت هذه المفاهیم تتوافق مع أو تفسر الظواهر الجدیدة .

ار طاسع للمزید من البحث والتقصي في إعالمي الو حاجة عملیة الحكم في نطاقها ال -

خلال دراسة السلوكیات التفاعلیة  الدولیة مني البعد العالمي في العلاقات تنام

 في نطاق علاقتها بالدولة في السیاسة الدولیة والعالمیة ككل. للجهات المختلفة

 المبررات الذاتیة : -ب

المواضیع النظریة والفكریة في مجال تتمثل في المیول الشخصیة للباحثة نحو  -

الذي یحاول  ،السیاسة العالمیة وبخاصة موضوع الحكم عبر كافة مستویاته المتعددة

 قرار قواعد ومعاییر للحكم على المستوى الكوني.إ

ثراء میدان العلاقات الدولیة ومیدان دراسة الحكم خاصة الرغبة في المساهمة في إ -

ومحاولة كشف  ،اسات حوله قلیلةوعا جدیدا والدر ه موضبرصید علمي على اعتبار 

 ته.التخوف من هذا الموضوع وتجلیا لتجاوز لتباس الذي یعتریهالغموض والا

سهام علمي بسبب الرغبة في تزكیة وزیادة الرصید المعرفي  والفكري للباحثة وتقدیم ا -

الموضوع من أجل ، ویوجه اهتمام الطلبة والباحثین نحو هذا یثري مكتبتنا الجامعیة

 تنقیحه ودراسته من زوایا مختلفة.

  ة):بقأدبیات الدراسة  ( الدراسات السا

بینما الحكم في  ،الجدیر بالذكر هو أن موضوع الحكم قد نال نصیبه من الاهتمام

لا فلم یحظ بنفس النصیب ولم یخرج إلى الضوء إ الحكم العالميشقه أو مستواه الأوسع أي 

  الأجنبیة.ات ت وبعض الكتب أغلبها باللغفي شكل أبحاث ومقالا
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 ع خاصة منو قل الدراسات السابقة المتخصصة في هذا الموضهذا المنظور ت منو 

برز في المقدمة العدید أردنا مراجعة أهم الأدبیات فانه تذا جانب الأنظمة البحثیة العربیة وإ 

 ،الحكم في الساحة العالمیة أومقاربة من الدراسات التي أسست للعودة الكبیرة والقویة لبرادایم

یر: " الحكم بدون من أهم الدراسات البارزة تلك التي تضمنها المؤلف الشه

من تألیف كل من جیمس  1992ام لع"  Governance without Gouvrnmentحكومة

والذي تم  ،Ernst-otto Czempeilل زامبیك ت أوتوو ارنس James Roseneauنوروز 

 ) أشكال من الحكم  بحیث ثلاثة أشكال منها تعبر عن تعدد06التمییز فیه بین ستة (

وحكم جنب  ،لى ما یمكن تسمیته حكم شبكي من جهةإ اواتساع مسار الحكم بل وانشطاره

هذه  ،بكن تسمیته من جهة ثالثة بحكم الویلى  ما یمإضافة إ ،بجنب من جهة ثانیة

نا نمیزها عن ثلاثة أشكال أخرى أقل تعقیدا على غرار الحكم بدون المسمیات الثلاث تجعل

والحكم عبر الحكومة من خلال الآلیات  ،حكومة من خلال الآلیات الشبكیة غیر الرسمیة

والمؤلف  البیروقراطیة والسیادیة والحكم عبر نموذج السوق من خلال آلیات السوق الحرة.

والانفتاح في الحكم والمسؤولیة نحو جمیع الأطراف  بمثابة دعوة للخروج عن النزعة المركزیة

  المعنیة.

 Global Governance as aمنظور على السیاسة الدولیة  كوكتاب " الحكم العالمي 

perspective on world politics" للمؤلفینKlaus Dingwerth and Philipp Pettberg  والذي

یتحدثان فیه عن موضوع الحكم العالمي ظهوره ومساراته وحقیقته ضمن المفاهیم الجدید في 

لى إت عنوان : " من السیاسة الدولیة تح Klaus Dingwerthهذا العصر ، وكذا مقالا نشره 

  ".2006الطبیعة " عام" حمایة الحكم العالمي ؟ حالة

From International Politics to Global Governance ? The case of Nature 

Conservation ومقال آخر للكاتب " دونغ لوي ليDongHwi lee:بعنوان " 

«Global Governance as a way of Balancing sovereignty with global 

Responsibility » 
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ضافة  لكتاب "، إوالمسؤولیة الدولیةالحوكمة العالمیة باعتبارها وسیلة للموازنة  بین السیادة  "

" جوزیف  س ناي وجون دوناهیو " المعنون " الحكم في عالم یتجه نحو العولمة" وفیه 

لمجموعة  من الباحثین والكتاب حول مواضیع مختلفة كلها تصب في نطاق  اهتمامات

ي رسالته سماعیل وذلك فلمعتبر للدكتور كرازدي إالحكم العالمي. دون أن ننسى المجهود ا

  " العولمة والحكم نحو حكم عالمي ومواطنة عالمیة ". للدكتوراه

  إشكالیة الدراسة:

یعتبر موضوع الحكم العالمي من أكثر المواضیع إثارة للجدل على الساحة الأكادیمیة 

والعالمیة، فقد انصب اهتمام معظم الدراسات في میدان العلاقات الدولیة في السنوات الأخیرة 

الموضوع على إثر التحولات والتغیرات التي مست الدولة القومیة بعد تراجع أدوارها حول هذا 

التقلیدیة واختراق حدودها بعد ظهور العدید من الظواهر السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة 

العابرة للقارات والتي تفوق قدرة الدول منفردة على حلها والسیطرة علیها، بل تحتاج لتعاون 

عي بین جهود القوى المتعددة والمؤسسات العالمیة والتشارك لإدارة مختلف وتنسیق جما

  الشؤون على المستوى العالمي.

  وعلى هذا الأساس یمكن بلورة الإشكالیة في التساؤل الرئیسي التالي :

المشتركة في إطار متعدد  شؤون العالم المعاصركیف تعالج وتدار قضایا و  - 

  ؟الأطراف

  ثیر التساؤلات الفرعیة التالیة :ی هذا التساؤل   

  الحكم العالمي ؟ ملامح نظامما هي  -

  ماذا هي وضعیة الدولة القومیة وما مآل سیادتها في ظل هذا النظام ؟ -

 ما حجم الدور الذي تلعبه الفواعل الدولیة الأخرى في إطار الحكم العالمي ؟  -
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 فرضیات الدراسة :

  ة، یمكن صیاغة الفرضیة المركزیة التالیة:لإیجاد تفسیرات مقترحة لإشكالیة الدراس

تدار الشؤون العالمیة وتعالج القضایا المشتركة في العالم عن طریق تنسیق وتنظیم جهود 

للتخفیف من حدة فوضویة النظام  الفواعل العالمیة المختلفة في إطار نظام الحكم العالمي

  دوليال

  وتندرج تحتها فرضیات فرعیة تتلخص فیما یلي:

تنامي المجال الاجتماعي العابر للحدود اقتصادیا وسیاسیا وثقافیا... أفرز مشاكل   -

  وقضایا تحتاج لتعاون متعدد الأطراف لحلها وإدارتها.

تؤثر التحولات على المستوى العالمي في سیادة الدولة باعتبارها كیانا سیاسیا   -

  واختراق حدودها. وقانوني وفاعل دولي، وهو ما أدى لتراجع أدوارها التقلیدیة

في ظل التطورات على الساحة العالمیة، وبتراجع دور الدولة القومیة تعاظم دور  -

 القوى العابرة للحدود في إدارة الشؤون العالمیة في كافة المجالات.

  المقتربات المعتمدة في الدراسة :

  في هذه الدراسة الاعتماد على المقتربات أو المداخل التالیة :تم 

  :الحكمدراسة مدخل  -1

یمكن التمییز في هذا الإطار بین نوعین من الدراسة، النوع الأول یتعلق بالدراسات 

التي تتعامل مع الحكم بصفة نظریة أو إطار للتحلیل أضاف متغیرات جدیدة حول حقول 

معرفیة مختلفة مثل نظریة الدولة ودراسة الحكومة ، كما یتم التعامل مع مفهوم الحكم على 

المستوى العالمي  على نظریة جدیدة في اتخاذ القرار تنطلق من واقع تعددیة الفاعلینإنه 

  بصیاغة مفهوم الحكم العالمي.
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  مدخل الشبكة : -2

یشیر هذا المقترب إلى وجود أكثر من جماعة فاعلة في معالجة القضایا وإدارة الشؤون 

ثر من نمط اتصالي، ووجود كأ كما یشیر إلى وجود المختلفة والمشاركة في اتخاذ القرارات،

صور مختلفة من التشابكات وأنواع متعددة من الشراكة التي تسهم في تشكیل هذه، وعادة ما 

  غیر حكومیة.الشبكات أطرافا متعددة حكومیة و  تضم هذه

  مدخل تحلیل النظم : -3

أو حدد دیفید استون مفهومه لتحلیل النظم فاعتبر النظام في التحلیل السیاسي نسقا 

المتفاعلة فیما بینها ومن ممیزات هذا یرات المعتمدة على بعضها البعض و مجموعة من المتغ

البیئة ن من البیئات: البیئة الداخلیة و مرتبطة بنوعیب أن مدخلات النظام فیه متأثرة و الاقترا

الفواعل العالمیة و الخارجیة، لذلك فإن المدخل سیكون مناسبا لدراسة دور مختلف القوى 

ولیة في إرساء دعائم الحكم العالمي حیث أن القضایا العالمیة تشارك في إدارتها قوى الد

  دولیة عالمیة.

  مناهج الدراسة :

  اعتمدت في هذه الدراسة على المناهج الآتیة :

  : المنهج الوصفي -1

یعتمد المنهج الوصفي على دراسة الواقع أو الظاهرة كما هي في الواقع ثم یهتم 

بوصفها وصفا دقیقا ویعبر عنها تعبیرا كیفیا أو كمیا، فالتعبیر الكیفي یصف الظاهرة 

 یوضح مقدار هذه الظاهرة أوعبیر الكمي فیعطیها وصفا رقمیا و أما الت ویوضح خصائصها،

  واهر الأخرى.حجمها ودرجة ارتباطها مع الظ

المنهج من أجل  الإلمام بأوصاف ومعلومات  اعلى هذ ةوقد اعتمدت هذه الدراس

  دقیقة  عن الحكم العالمي و أهم ملامحه وتوضیح فواعله.
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  :هج التاریخينالم -2

معرفة الأصول التاریخیة لكل من المفهوم السیادة وبدایة مهجا أساسیا لفهم و باعتباره 

للحكم وعودته للاستخدام في مختلف الأدبیات العالمیة، كما یفیدنا المنهج التمظهرات الأولى 

  التاریخي في التعرف على سیرورة وحركیة الظواهر والفواعل السیاسیة المختلفة.

  الإطار النظري :

  في دراستي هذه حاولت الاعتماد على النظریات التالیة :

  النظریة الواقعیة: - 

مركزیة الدولة  في الفكر السیاسي باعتبارها الفاعل  لا طالما أكد الواقعیون على

الأساسي ووحدة التحلیل الرئیسیة في النظام الدولي الموسوم بالفوضى وعدم الیقین، فالواقعیة 

ترى بأنه لا یمكن لأیة قیمة أو منفعة أو أهمیة مقنعة للحكم العالمي أن تتجاهل حتى في 

، وأن الحكم العالمي لیس بإمكانه أن ین الدولفي القوة ب مركزیة التفاوت عصر العولمة

  یتخطى كثیرا إنجاز السلام والاستقرار بین الدول.

 النظریة النیولیبرالیة المؤسساتیة : - 

منوط به ضبط التفاعلات الدولیة وتفسیر لوصف التیار المؤسساتي للنظام العالمي ال

للحدود والاعتماد المتبادل،  ةالمساهمة في دراسة الظواهر العابر محصلات هذا التفاعل، و 

  تأثیراتها على السیاق الدولاتي من خلال بروز مستویات جدید للحكم.و 

  أدوات الدراسة :

المتمثلة لكترونیة في إعداد هذه الدراسة و تم توظیف مختلف المصادر المكتوبة و الإ

ت والمجلا، والرسائل الجامعیة أساسا في: الكتب: باعتبارها المرجع الأساسي في البحث

الدراسات المتخصصة تعالج موضوعات جدیدة و آنیة، الدوریات التي تصدر البحوث و و 



 ط 
 

بالإضافة للمواقع الإلكترونیة حیث تعد من الأدوات المستحدثة والمتطورة، وهناك عدة أدوات 

  أخرى یستعین بها الباحث للدراسة كالقوامیس والدراسات غیر المنشورة...إلخ.

  جهت الدراسة :الصعوبات التي وا

، التي تواجه الباحث أثناء إنجازه لا یكاد یخلو أي بحث أو دراسة من بعض الصعوبات

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الصعوبات التي واجهت إنجاز هذا البحث تمثلت أساسا في 

الغموض، خاصة بالنسبة لظاهرة الحكم في مستواه ة الموضوع الذي یمتاز بالتعقید و طبیع

وكذا بروز الفواعل الدولیة غیر الحكومیة إلى جانب الدولة كظاهرة جدیدة في العالمي، 

  الساحة الدولیة.

یة ، مع توفرها باللغة إضافة إلى نقص المادة العلمیة المتعلقة بالموضوع باللغة العرب

هي اللجوء للترجمة، وهو أمر من الصعب جدیدة لهذا البحث و  ما یضیف صعوبةالأجنبیة 

  خبرة الباحث .لنظر إلى وقت وإمكانات و با التعامل معه

  تقدیم و تبریر خطة البحث :

تم تكریس الفصل الأول من هذا البحث لضبط تصور واضح بخصوص موضوع 

للحكم العالمي  الدراسة، بحیث تم البحث في المبحث الأول منه تحدید الإطار المفاهیمي

خله مع باقي لمختلفة تتناوله، ثم تداذلك من خلال التطرق لمختلف النقاشات في الأدبیات او 

 النقاشاتفي المبحث الثاني تطرقنا لأهم المفاهیم المشابهة وخصائصه التي یمتاز بها، و 

  آرائها بشأنه.ي تخوض في موضوع الحكم العالمي و النظریة الت

خصصنا الفصل الثاني للحدیث عن وضعیة الدولة القومیة في ظل نظام الحكم و 

جانب معرفي ة كدور الدولة في الوقت الراهن و الأول تناول جوانب متعدد العالمي، فالمبحث

تاریخي لمفهوم السیادة بالإضافة إلى مصیرها وما آلت إلیه. والمبحث الثاني خصص 

  لمستقبل الدولة في ظل سیادة الحكم العالمي.



 ي 
 

طراف، ولما كانت الإشكالیة تتعلق أساسا بمعالجة القضایا العالمیة في إطار متعدد الأ

المختلفة، الفواعل في مستویاتها لفصل الثالث للقوى أو المؤسسات و كان لزاما تخصیص ا

  ما یواجهها من تحدیات تفرض حدودا على أدوارها في الساحة الدولیة.والدور الذي تقوم به و 
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في ضوء جمیع التداخلات والتغیرات التي تطرحها العولمة بعد صعودها في سلم 

على وضعیة  هاوأبعدها مدى وهو تأثیر للجدل المواضیع الدولیة، یبرز أكثر جوانبها إثارة 

تحول نحو مستوى عالمي في آلیات الضبط التي الدولة الوطنیة التي عرفت تراجعا، وحدث 

كل الحدود وحركة الأموال المتدفقة، مما أدى آفقدت دورها وطنیا وإقلیمیا، لاسیما بعد ت

وبسبب لظهور صراعات حول مجموعة من القضایا كالتجارة، البیئة والصحة... وغیرها، 

اسیة القائمة عاجزة وغیر تلك التغیرات الحاصلة مع العولمة أصبحت البنى والنماذج السی

مساواة التي ء بالمخاطر والتحدیات وأنواع اللامؤهلة لتدبیر شؤون العالم المعاصر الملي

وتستعصي الكثیر من العملیات المؤثرة في المجتمعات حول العالم  ،تتجاوز الحدود القومیة

  على آلیات الحكم.

ن نظام الحكم بقناعة متزایدة بأل العالم یقرون لقد أصبح المواطنون والحكام في دو   

الجغرافي الذي تمثله الدولة لا یمكنه في حد ذاته أنه یعالج كما ینبغي الظواهر في نطاق ما 

وراء الحدود الجغرافیة والمرتبطة بمجالات المعلومات المعاصرة والاتصالات وتقنیات إنتاج 

  الأسلحة والتغیرات البیئیة العالمیة والأسواق العالمیة.
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  المبحث الأول: مفهوم الحكم العالمي

  الحكم العالميالمفاهیمي المطلب الأول: التأصیل 

قبل التطرق لمفهوم الحكم العالمي كمفهوم حدیث في العلاقات الدولیة لابد من التعریج 

حیث أصبح من  ،على مفهوم الحكم الذي اتخذ أهمیة متزایدة في السنوات القلیلة الماضیة

أولویات صانعي القرار وكل المتهمین بهذا الشأن في كافة أنحاء العالم، وهذا الاهتمام یشمل 

مستویین: أولهما یتعلق بإدارة الحكم على المستوى الوطني وتنظیم وإدارة المؤسسات العامة 

  العالمي.التابعة للدولة أو شركات خاصة، وثانیهما یخص كیفیة إدارة الحكم على المستوى 

فالمفهوم التقلیدي للحكم المرتبط بالحكومة یقصد به الأجهزة والأدوات السیاسیة التي 

وصنع القرارات، وهو بهذا المعنى یرتبط أیضا  السیاساتیقوم المسؤولون من خلالها بتطبیق 

بالدولة القومیة وسیادتها، وفي ظل التطورات المتسارعة خاصة العولمة أصبح الحكم محل 

  والتغیر من عدة جوانب: للمساءلةنقاش وجدل على مستویات متعددة. وقد تعرض 

 : من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى.من حیث طریقة ممارسته -

: فبعد أن كانت هناك الدولة فقط أصبح هناك أطراف ث من یمارسهمن حی -

 أخرى.

 بعد أن كانت محلیة صارت عالمیة. من حیث أهدافه: -

لك استئناسا بمعاییر لابد من العودة إلى اللغة لتحدید المعنى اللغوي لمفهوم الحكم وذ

معناه الاصطلاحي ي یتم الاسترشاد بها. في ضبط أبعاده ومحاوره ومساءلة التأصیل الت

  والمفهوماتي انطلاقا من اعتبارین أساسیین هما:

الاعتبار الأول: متعلق بإشكالیة حركیة المفاهیم وعدم استقرارها فمصداقیة المفهوم لا  -1

  تتحقق إلا بثبوت واستقرار الظاهرة القیمیة التي عبر عنها وتمأسس من أجلها.

الاعتبار الثاني: ویرتبط بتصاعد المعاییر العالمیة بحكم الممارسات ذات الأبعاد الكونیة  -2

  لقاعدة القطریة.اوتراجع الخطاب ذي 
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الاعتبارات جعلا مفهوم الحكم یتمظهر بأشكال متعددة ومعقدة حیث أن هذان 

من كفرق یحسب طریقة استعماله له، والكل استعمالات مصطلح الحكم تختلف بشكل بارز 

في وتیرة حركیته وتفاعله، فالحكم ثابت وإنما هناك تغیر على مستوى طریقة ممارسته ومن 

  یمارسه وأهدافه.

وعند تتبع مسار المصطلح في الثقافتین الفرنسیة والإنجلیزیة یتبین بأنه بدأت 

ي استعمالاته في حدوده الضیقة حسب الظروف التي كانت قائمة في النظام الاقطاعي أو ف

نظام الدولة القومیة بعد ذلك تطور مفهومه تدریجیا لیحمل معاني جدیدة تواكب التطورات 

  1الحاصلة وعلى رأسها تعدد الفواعل والعولمة.

وفي هذا السیاق یفضل الأستاذ عابد الجابري تسمیة الحكم في تجلیاته الحدیثة 

لأنه لا یوجد أي مفهوم یقابل المفهوم الأجنبي  بدلا من الحكم Governance بالكوفرناس

  Pierre Bourdieuبوردیو في اللغة العربیة، وكل هذا ینطوي في إطار ما عبر عنه بییر

  2"نوع من عولمة اللغة والعقول." هو  La Gouvernanceبأن استعمال لفظ 

 یعرف قاموس بنغوین الحكم في صورته الجدیدة على أنه: مصطلح لیس مرادفا

مها كم، فإن الحكومة توحي بأنشطة تنظ، ومع أن المفهومین یشیران إلى أنظمة حللحكومة

سلطة رسمیة، في حین أن الحكم أقل تماسكا ویشیر إلى أنشطة غیر مدعومة ضرورة بأي 

وسع من الحكومة فهو یتضمن ذات سیادة، إذن فالحكم له معنى أ سلطة قانونیة أو

یشمل أیضا آلیات تنظیمیة غیر رسمیة أكثر كثیرا ما توجد في المؤسسات الحكومیة، ولكنه 

غیاب السلطة المركزیة، ویستخدم هذا المفهوم كثیرا في العلاقات الدولیة كمرادف لبناء 

  3المؤسسات وایجاد الأنظمة.

                                                             
أطروحة دكتوراه مقدمة بقسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق  (إسماعیل كرازدي، "العولمة والحكم نحو حكم عالمي ومواطنة عالمیة"، -1

  .152،155 ص )، ص2012 -2011، الجزائر: -ةباتن -والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر
2- Pierre Bourdieu, Les Structures Sociales de l’économie, (Paris: Seuil 2000) P: 22. 

، تر: مركز الخلیج للأبحاث، الإمارات المتحدة: مركز الخلیج قاموس بنغوین للعلاقات الدولیةغراهام إیفانزوجیفري نوینهام،  -3

  .284، ص 2004للأبحاث، 
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ن هذا بقوله: "نحعن  Lawrence Finkelsteinوقد عبر المفكر لورانس فنكلستین

  1ن نسمي ما یجري".ف حقا أنقول الحكم لأننا لا نعر 

مة لصالح هذه كو مع ظهور الدولة الحدیثة بدأ مجال الفصل یتسع بین الحكم والح

بین السلطة الأخیرة خاصة مع مفاهیم میكیافیلي وجون بودان للسلطة، ومع بدایة الفصل 

السیاسیة والأشكال الاجتماعیة للتنظیم ظهرت مقاربات جدیدة أسست لخطاب فكري حول 

مقاربة "صدام الحضارات" لهنتنغتون ومقاربة و  الحكم أهمها مقاربة "نهایة التاریخ" لفوكویاما

 ا حول ما یسمى "الحكم بدون حكومةالحكم الراشد. فأصبح الحدیث أكثر تطرف

Gavernance Without Governement " كدعوة للخروج عن النزعة المركزیة والانفتاح في

ع الأطراف المعنیة، فالوطنیة والولاء والالتزام والمواطنة والقیادة الحكم والمسؤولیة نحو جمی

السیاسیة كلها مسؤولیات باتت تتجاوز قدرة الحكومة الرسمیة على الوفاء بالالتزامات المرجوة 

بشأن المجتمع، وفي هذا الوضع راج ما یعرف بنظام الحكم العالمي كأحد المواضیع 

یة والتي أخذت جزءا كبیرا من الدراسة والتحلیل في العلاقات الدولالمستجدة في حقل 

الأدبیات الغربیة، فبالنسبة للكثیرین الحكم العالمي في حد ذاته لیس شیئا جدیدا ولكن هو 

للنقاشات حول  ارواستمر  1970مجرد استمرار وامتداد لأدبیات الاعتماد المتبادل لسنوات 

قوة الدولة المركزیة من طرف نظریات على  ا، وأكثر من ذلك تركیز 1980النظم لسنوات 

ن أولئك الذي بدأوا ینظرون بجدیة أكبر ات الدولیة، وهو موقف منطقي حتى إالعلاق

خرى لا یتصورونها كوكلاء مستقلین ذلك أن تحدید أدوارهم لا یزال یتم للعناصر الفاعلة الأ

  2متحدة.في إطار الدولة القومیة أو في إطار نظام الحكومة الدولیة للأمم ال

ومن خلال الأدبیات المعاصرة التي تناولت الحكم العالمي فقد تم تحدید ثلاث 

الحكم  : تنكر وترفض أن یكون هناك شیئا اسمهالأولىراتیجیات لتعریف الحكم العالمي، است

                                                             
1- Klaus Dingwerth and Phipp Pattberg, Global Governance as a Perspective on World Politicos, Global 

Governance: 2006; P 187. 

  .213 مرجع سبقا ذكره، صإسماعیل كرزادي،  -2
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والتي یمكن تجسیدها  العالمیة وتطویرها المسائلتراضا مثالیا لتسییر : تقدم افوالثانیة ،العالمي

  : تقدم تعریفا سلبیا للحكم العالمي.ةثالثالو  عن طریق فواعل وممارسات خاصة ومحدد،

  ستراتیجیة الاتجاه الرافض لفكرة الحكم العالميإأولا: 

الاتجاه الأساسي لنظریة العلاقات الدولیة استمر في تقضي الصعوبات التي رافقت 

ویعبر  -ویاعالما فوضفكرة الحكم العالمي بسبب الأسس المفاهیمیة للنظام الدولي باعتباره 

من أوائل الكتاب المساهمین في النقاش حول  James N. Roseneau جیمس روزنو

م العالمي نوعا ما نظرة تشاؤمیة مفادها أن النقاش حول الحكالحكم العالمي. وقد كانت لدیه 

ل فعلا عن مفهوم النظام الدولي الفوضوي، ولم یساهم في النظام السیاسي العالمي لم یتخ

  بعد.

كم العالمي مرة أخرى زاد تأثیر الاتجاه الرافض للح 2001سبتمبر  11وتبعا لأحداث 

كون باحثي وصانعي السیاسات ودارسي هذا فبروزه كمنظور استطاع أن یتوج بالنجاح، 

المنظور استطاعوا إقناع بقیة العالم بأنه فقط مركزیة الأمن یحتمل أنها جاءت بسبب 

  الحقائق الوحشیة للحیاة الدولیة.

الاتجاه یرفضون فكرة الحكم العالمي وینكرون وجودها نكرانا هذا وعلیه فأصحاب 

  1اللانظام. و اللاستقرار یفرز نوعا من الفوضى ومطلقا، وذلك بحجة أن النظام العالمي 

  ستراتیجیة الاتجاه السلبي في تعریف الحكم العالميإثانیا: 

العالمي، حیث قدم بعض الباحثین ظهر هذا الاتجاه حدیثا لصیاغة مفهوم الحكم 

التعاریف ورا سلبیا للحكم العالمي على مستوى المفهوم والممارسة على السواء، وإحدى تص

 1992وكزیمبیل عام  الأولى التي قدمت الحكم العالمي كمفهوم سلبي كان لكل من روزنو

، الذي یذكر 1995اللذان تحدثا عن "حكم من دون حوكمة". وكذا لورانس فینكلستین عام 

                                                             
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم (نوال ثعالبي، "دور الفواعل غیر الدولاتیة في الحوكمة البیئیة العالمیة"،  -1

 -2009، الجزائر - ةتنبا–السیاسیة، تخصص: السیاسات العامة والحكومات المقارنة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر 

  .27،28، ص ص )2010
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أن الحكم العالمي هو حكم من دون سلطة السیادة حیث یوجد تجاوز لعلاقات الحدود 

هوم حسبه للتعبیر عن نظام حكم في ظل نظام لیس هو نظام ویستخدم هذا المف 1الوطنیة،

فعل على المستوى العالمي ما تفعله الدول أو ن الحكم العالمي ببساطة یعني أن نإ ،الدولة

  2الحكومات على المستوى الوطني.

لقي هذا المنظور إشكالا من قبل الباحثین السیاسیین الذین ناقشوا آلیات ومیكانیزمات 

أصبحت كجزء من التحول الذاتي للدولة، وعلى هذا النحو إذا حاول أحد الفصل الحكم التي 

بین الحكم والحكومة بشكل تام سیفترض أن النظام العالمي ذاته لا یرتبط ولا یتواصل مع 

غیر أننا نجد أن الحكم العالمي لیس لعبة متعددة المستویات، حیث أنها ، النظام المحلي

یة، ومرات أخرى لا، وعلى العكس، فالحكم العالمي غالبا ما مرات تشمل المؤسسات المحل

  یشمل كل من النظامین بحیث تصبح نظاما واحدا.

ومن التعاریف التي تقدم الحكم العالمي سلبیا كذلك تقدیم الحكم العالمي كجواب 

حیث أن  ،2001عام   Messnerسیاسي لتصمیم عملیة العولمة اقتصادیا من قبل میسنر

أغلب المنظمات غیر الحكومیة استعملت المصطلح لتقدیم بدیل آخر للنیولیبرالیة، وفي كلتا 

الحالتین مفهوم الحكم العالمي یعبر عن ضم مطالب لحل مشاكل العولمة النیولیبرالیة. 

فالمفهوم قدم كتطور آخر للنیولیبرالیة، والحكم العالمي من هذا المنظور عبارة عن مشروع 

ته العولمة التي تقمع الطبقات الفقیرة سواء في دول الشمال أو ز ر یمنة الاقتصادیة الذي أفلله

  3في دول الجنوب.

  ستراتیجیة الاتجاه الإیجابي في تعریف الحكم العالميإثالثا: 

على نقیض الاتجاه الرافض، هناك محاولة جدیدة للقبض على جمیع الممارسات 

الجدیدة التي تطورت في إطار عالمي من أجل وضع تعریف واحد إیجابي للحكم العالمي 

                                                             
  .29المرجع نفسه، ص  -1

2- Lawrence Finkelstein," What is Golobal Governance?", Vol 03, No 1, (Winter 1995), P 369. 

  .30نوال الثعالبي، مرجع نفسه، ص  -3
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الذي ینص على أن الحكم وأبرزها مثالا على هذه الممارسات تعریف (لجنة الحكم العالمي)

یر مصالحها ، العامة والخاصة تسالفردیة والمؤسسیةالعالمي هو "مجموع العملیات 

تسوى  المشتركة، وهي عملیات مستمرة تحمل صراعات واهتمامات مختلفة من الممكن أن

  ".و الفعل الجماعيعنه طریق الفعل التعاوني، أ

فمنظور الحكم العالمي یرى أن الدولة أداة غیر ملائمة لمعالجة عدد وافر من المشاكل 

جیة والفقر، وبین انتشار الأسلحة النوویة وح بین الإیدز والكوارث الإیكولو راالعالمیة تت

والانفجار السكاني. ولما كانت هذه المشاكل تتقاطع مع الدول فإنه لا یمكن حلها إلا عبر 

  1ومؤسساتها. ولةتعاون دولي أكثر توجیها وعبر تخصیص جوهري لسیادة الد

تركز على  1997اولة جیمس روزنو سنة ونتیجة لدراسات أكثر طموحا، جاءت مح

دوائر السلطة التي لها القدرة على وضع معاییر على مستویات مختلفة، فبالنسبة لروزنو 

مل على كل البناءات والعملیات المهمة للمحافظة على الحد الأدنى للنظام تالحكم العالمي یش

وفي طریقة  .المستوى العالميالعام والتحرك نحو تحقیق الأهداف الجماعیة للمجتمعات على 

عبارة الحوكمة العالمیة للتعبیر عن حقیقة أخرى لتعریف الحكم العالمي نجد استعمال 

  تیة الذین أصبحوا عبارة عن شركاء على الصعید الدولي.لتجریبیة للفواعل غیر الدو 

لذلك فإن كثیر من المناقشات حول الحكم العالمي تم تكریسها لتصویر أي الفواعل 

كثر تأثیرا في الحیاة الدولیة. وكیف تمارس هذه الفواعل تأثیرها ونفوذها وكیف تعطي أ

الشرعیة لمبادئها في العلاقات الدولیة كالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة والشركات متعددة 

  2الجنسیات وكل منظمات المجتمع المدني التي أثبتت وجودها كفواعل في العلاقات الدولیة.

اولات لتقدیم تعریف للحكم العالمي من قبل مجموعة من المفكرین هناك عدة مح

إلى  J. Nyeناي وجوزیف R. Keohanوالدارسین، فقد ذهب كل من "روبرت كیوهن" 

                                                             
  .213إسماعیل كرازدي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .28، 27نوال ثعالبي، مرجع سبق ذكره، ص ص  -2
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الحكم العالمي: "مجموعة الإجراءات والمؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة توجه اعتبار 

یستوجب الحكم بالضرورة أن تقوده (تضبط) أو تعیق النشاطات الجماعیة لمجموعة ما، ولا 

الحكومات فقط ومنظمات عالمیة تفوضها الحكومات بسلطات خاصة، بل یتعداها إلى 

والمنظمات غیر الحكومیة تعمل فیه في أغلب الحالات بالاشتراك مع  ،الشركات الخاصة

  1الأجهزة الحكومیة وأحیانا بدون السلطات الحكومیة (الدولة)".

نه: "مفهوم أس وستیف سمیث): الحكم العالمي بین (جون بیلمن جهتهم عرف كل م

عبر إجراءات التسویة السیاسیة متعددة  ،یعبر عن تطور نظام رسمي وغیر رسمي

المستویات بین السلطات العامة (الدول والمنظمات بین الحكومیة) والوكالات المتخصصة 

البحث عن تحقیق الأهداف مثل: المنظمات غیر الحكومیة والفاعلین من غیر الدول، في 

المشتركة أو حل المشاكل الجماعیة عبر قواعد وبرامج وسیاسات شاملة أو عبر قومیة مكون 

  2من عدة عناصر هي الدول، المنظمات الدولیة، القانون الدولي، المنظمات فوق القومیة...

أما جیمس روزنو فقد استخدم مصطلح الحكم بدون حكومة للدلالة على تنظیم 

العلاقات بین الدول في غیاب سلطة سیاسیة شاملة والحكم العالمي بحسبه هو الحكم من 

  3دون سلطة السیادة، حیث یوجد تجاوز لعلاقات الحدود الوطنیة.

وكتعریف إجرائي نقول أن الحكم العالمي "هو مجمل الترابطات والتدفقات ومجمل 

شمل كل البنى الرسمیة وغیر الرسمیة، العلاقات وكل أشكال الانخراط في النظام العالمي. ی

ولة والجدیدة كالمنظمات الحكومیة ة المستویات سواء التقلیدیة كالدوكل التفاعلات المتعدد

وغیر الحكومیة والشركات الخاصة والحركات الاجتماعیة الاحتجاجیة وحركات التحرر... 

                                                             
، تحریر جوزیف. س. ناي جون. د. الحكم في عالم یتجه نحو العولمة :في، ، تمهیدوجوزیف. س. نايروبرت كیوهن  -1

  .32، ص 2005، العبیكاندوناهیو، تر: محمد شریف الطرح، الریاض: مكتبة 
2- John Baylis and Steve Smith (eds), The Globalization of World Politics, Third edition, Ox ford university 

Press, New york, 2005, p 1009. 
3 - James N. Roseneau and Ernst- Otto Czempiel, Governance Without Government : order and chang in 

world politics, Cambridge university, 1992, p 20. 
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ویتضمن المشاركة في تدخل أي سلطة حكومیة، تعمل مع الهیئات الحكومیة وأحیانا بدون 

عملیة صنع القرار على المستوى العالمي أو التأثیر فیه بحیث یسعى من أجل حل أو إدارة 

كما یستهدف تحقیق الشرعیة وقدرا  ،المشاكل الجماعیة التي تتجاوز حدود قدرة الدولة القومیة

الشمولیة تمیز بتمن العدالة على المستوى العالمي عبر سیاسات وبرامج وأهداف مختلفة 

  1والتعددیة والتعقید وكثافة الترابط والتأثیر".

رك لعالمیة، والتي تعني حسب كل من كلالیس المقصود بالحكم العالمي الحكومة او  

وسوهن باعتبارهما أشهر أساتذة القانون الدولي الذین تناولوا بالدراسة مشروع الحكومة 

، 2ذلك المجال فقط المتصل بمنع الحرب"العالمیة: "هي نظام فعال من القانون الجبري في 

لأن بعض أشكال الحكم فقط هي عالمیة ولا ترق لمستوى الحكومة العالمیة. غیر أن النظام 

العالمي للقرن الواحد والعشرین لیس مجرد دول وحیدة تتفاعل فیما بینها عن طریق 

ى المستوى العالمي لا م والمنظمات الدولیة، وما یوجد علاالدبلوماسیة والقانون الدولي الع

یعتبر حكومة عالمیة بل هو مجرد أنظمة، مبادئ وقواعد ومؤسسات تحكم عددا كبیرا من 

  قضایا السیاسة العالمیة.

ومفهوم الحكم العالمي قد یتداخل مع جملة مفاهیم مشابهة له أو تعبر عن أحد 

  مدلولاته وأبرزها:

أفرزه الاختلال في توازن القوى على هو ذلك النظام الذي النظام الدولي الجدید: -1

ب الباردة لیفسح المجال للقطب المستوى الدولي جراء انسحاب أحد قطبي الصراع في الحر 

افر مع الدول الصناعیة الكبرى والمؤسسات المالیة والشركات العابرة ضخر (الو. م. أ) بالتالآ

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة  (ولید خلاف، "دور المؤسسات الدولیة في ترشید الحكم العالمي"، -1

)، 2010 -2009، الجزائر - قسنطینة–والعلاقات الدولیة، تخصص: الدیمقراطیة والرشادة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري 

  .50ص 
  . 295الكویت: د. د.ن، د. س. ن، ص  نظریات السیاسة الدولیة (دراسة تحلیلیة مقارنة)،اسماعیل صبري مقلد،  -2
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قاط القواعد المستقرة في القانون للقارات كي ینفرد في إدارة العلاقات الدولیة والعمل على إس

  1الدولي.

ولعل غورباتشوف كان أول من تحدث بشكل علني عن قیام نظام دولي جدید وقد كان 

یقصد به في الأساس إشاعة ظروف دولیة طبیعیة خالیة من الأسلحة النوویة وتركز على 

حرب الخلیج الثانیة مسائل البقاء بدلا من فناء الجنس البشري، ومباشرة بعد غزو العراق في 

ترتیبات دولیة (. بشر جورج بوش الأب في خطاب تاریخي له بقیام 1991في مارس 

  2غنیها وفقیرها. ،تسودها العدالة والمساواة بین الدول كبیرها وصغیرها )جدیدة

مستوى القمة بین ن أنماط التفاعلات الدولیة على یعرف بأنه نمط م النظام العالمي: -2

  لم كله.افي الع الكبرى، التي یترتب على نوعیة علاقاتها تحدید مناخ العلاقات الدولیةالدول 

لى اعتبار أن النظام العالمي مصطلح حدیث، اقترن ظهوره بثورة ویذهب البعض إ

  لم كله. الم وأحدثت ثورة في الاتصال بین أنحاء العاالعلم والتقنیة التي شهدها الع

الدولیة مصطلحات النظام العالمي أو النظام الكوني أو  ویستخدم الدارسون للعلاقات

لم المتغیر، ومن االعالمیة أو الع إلى المتغیرات الكوكبي أو الدولي كمصطلحات للإشارة

د بینها قدر من الاختلاف، إلا أنها تستخدم جمیعا للدلالة جالمؤكد أن هذه المصطلحات یو 

  لمیة بكل أشكالها.شيء واحد وهو التحولات والمتغیرات العاعلى 

ویعتبر البعض أن النظام العالمي حالة متطورة من النظام الدولي، فبهجت القرني 

یعتبر أن أهم سمة للتفاعلات الدولیة خلال العقود الخمسة الماضیة هي التغیر والتحول: من 

فة (كثانظام دولي (أي تفاعلات بین الدول ومؤسساتها الرسمیة والتمثیلیة) إلى نظام عالمي

  فراد).التفاعلات بین الشعوب والأ
                                                             

، الجزائر: مجلة البحوث والدراسات العلمیة، "تراجع مبدأ سیادة الدولة في ظل النظام الدولي الجدید"علي أبو هاني،  -1

  . 12، ص2012،مارس 06، العدد:-المدیة–جامعة الدكتور یحي فارس 
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر بقسم العلوم السیاسیة (، "للدولةالعولمة والبنى الوظائفیة الجدیدة "رمضان زبیري،  -2

)، 2008- 2007والعلاقات الدولیة، تخصص التنظیم السیاسي والاداري، كلیة العلوم السیاسیة والاعلام، جامعة الجزائر، 

  .42ص 
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بموجب میثاق أو معاهدة على هو الاتفاق بین مجموعة من الدول  التنظیم الدولي: -3

إنشائه، ومنحه الصلاحیات اللازمة (المطلقة أو المقیدة) للإشراف جزئیا أو كلیا على بعض 

شؤونها المشتركة والعمل على توثیق أواصر التعاون والتقارب فیما بینها والقیام بتمثیلها 

  والتعبیر عن مواقفها ووجهات نظرها في المجتمع الدولي. 

من الجماعي لتحقیق المساواة، ویختص بالقیم الدول فكرة حدیثة تقوم على الأوالتنظیم     

من الدولي كالأمم المتحدة لمي والأاة الدیمقراطیة والسلم العنسان والحریات والثقافلإوحقوق ا

  1وقبلها عصبة الأمم...

ویقصد به مجموعة القواعد والترتیبات التي وضعت  النظام الاقتصادي العالمي الجدید: -4

لضبط قواعد السلوك في العلاقات الاقتصادیة بین الدول  الثانیة في أعقاب الحرب العالمیة

ة الجنسیات وقد المختلفة مكون من الدول والمنظمات الاقتصادیة الدولیة والشركات متعدد

  نقدیة ومالیة وتجاریة.قلیمیة من خلال نظم معینة تكون المنظمات الإ

  لحكم العالميا: خصائص الثانيالمطلب 

دیبات ملاحظات تخص البنیة المؤسسیة للحكم العالمي تتمثل لقد أبدت العدید من الأ    

  في: 

ك العناصر أو البنى التحتیة بلمي متعدد الطبقات والأطر مشكل من تشااالحكم الع أولا:

قلیمیة كالاتحاد مثل: منظمة الأمم المتحدة والإ  Supra stateما فوق الدولة- للحكم: 

 Subما تحت الدولة  -والمجتمع المدني الدوليالأوروبي، والسوق المشتركة، والآسیان....

state ....مثل: جمعیات المجتمع المدني المحلي وحكومات المدن وغیرها  

  2وبین هذه الطبقات تقع الحكومة الوطنیة (الدولة) -

                                                             
متطلبات  لاستكمالدراسة مقدمة (حسن رزق سلمان عبدو، "النظام العلمي ومستقبل سیادة الدولة في الشرق الأوسط"،  -1

  .28،31ص  .ص)2010درجة الماجستیر في دراسات الشرق الأوسط، جامعة الأزهر، فلسطین،
  . 52ولید خلاف، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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الذي تسعى من الإطار وكل من هذه الطبقات سواء بشكل منفصل أو مجتمعة تشكل   

والشعوب للتعامل مع الظروف العالمیة والمحلیة التي تحدد مصیرهم وفي  وماتكخلاله الح

  ممارسات السلطة.  ةتشكل أسلوبا لمحاسب نفسه الوقت

إذ لا یوجد مكان واحد ،1أو تعددي Polyarchi یوصف الحكم العالمي بأنه بولیارشي ثانیا:

تركیب تراتبي من وز على السلطة الرسمیة أي حكومة عالمیة تجسد حللسلطة فهو لا ی

یلها إلى أنماط التنسیق المشتركة متعددة المستویات متعلقة بإیجاد حبل ی لى الأسفلإالأعلى 

عناصر  قواعد وآلیات معینة لإدارة الشؤون العالمیة من خلال مجموعة من الفواعل تشكل

وجود مساواة وتكافؤ للسلطة بین المشاركین بل یعني  ولیس معنى هذا ،الحكم العالمي

  التأكید على أن السلطة السیاسیة مجزأة وموزعة بین هذه الأطراف. و الاعتراف 

متغیر الهندسة السیاسیة والقدرات التنظیمیة لهذه البنى المختلفة في  يالحكم العالمثالثا: 

عدة قضایا في السیاسة العالمیة (تعدد متنوع وشدید التعقید في و مختلف  ،جمیع أنحاء العالم

ستراتیجیة داخل نظام الحكم لإالمواقع والمراكز ا واختلافالأدوار وتمایز القوى والقدرات 

  .العالمي)

والشبكات المتداخلة وظیفیا  ظومة الهیكلیة معقدة كونها تتألف من عدید الوكالاتالمن رابعا:

  فضلا عن موارد الطاقة التفاضلیة والكفاءات.  ومكانیا

ستراتیجیة لإبعیدا عن الحكومات الوطنیة المهمشة في هذا النظام تزداد المواقع ا خامسا:

الحاسمة لهندسة البنى التحتیة في مختلف التنظیمات وإضفاء الشرعیة على النظام خارج 

  الدولة ولعل من أهم العوامل المشجعة على ظهور مفهوم الحكم العالمي هي: 

انتهاء الحرب الباردة: أنهى عصر الجمود السیاسي في إطار الأمم المتحدة والوكالات  -

لمیة، وأكثر شمولا وتعددیة مما ادارة العآفاقا أكثر نشاطا وفعالیة في الإ أوجدالمرتبطة بها ما 
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، كما ساهمت في تضاؤل لم سابقااكانت علیه في ظل الانقسام السیاسي والاقتصادي في الع

  الشرعیة الممنوحة تراتبیا أو الهیمنة على تنظیم النظام العالمي.

التعاون متعدد الأطراف، وتوفیر السلع العامة  تكثیف عملیات العولمة زاد من الطلب على -

والتي  والعالمیة والاستقرار المالي وحمایة البیئة، وتجدید البنیة التحتیة للنظام العالمي،

  مستویات أعمق من التدخل في الشؤون الداخلیة للدول والمجتمعات.إلى تطورت 

ن خلال تقدیم برامج سیاسیة م وخلال العقود الأخیرة جرى إعادة النظر في سلطة الدولة -

شراك الدول في التفاوض مع الوكالات العامة إبأساسیة لحل الأزمات الداخلیة المتزایدة 

والخاصة داخل وخارج حدود الدولة، فالحكم كعملیة تكون فیها الدولة تلعب دورا استراتیجیا 

الدور التقلیدي للدولة لكن لیس بالضرورة مهیمنا، وبالتالي فالحكم العالمي یرفض مركزیة 

دول، بل اكتشاف القضایا والعملیات التي تكون فیها الدولة  -وعلیه لا تقتصر على العالم

تجاوز البعد التقلیدي للدولة التصدي لها، فهو یتجاوز النظام ب غیر راغبة وغیر قادرة على

 1إلى البعد التعددي.
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  لحكم العالميحول ا النظریة : النقاشاتالمبحث الثاني

نظرا للأهمیة التي یكتسبها موضوع الحكم العلمي كحدث أكادیمي وكمشروع سیاسي،   

ظهرت العدید من النظریات التي صاحبت ورافقت هذا الحدث، إذ یعتقد الجمیع الیوم أن 

بعض المفكرین والمنظرین حركة سیاسیة جدیة غیر أنه ولأسباب مختلفة، فإن الحكم أصبح 

ظهرت ثلاثة رؤى  یؤیدون المناقشات أو الممارسات التي یتضمنها، وبناء علیه والناقدین لا

المبحث الحدیث عنها وتوضیح أهم أفكارها حول من خلال هذا  .وع سنحاولضحول المو 

  الحكم العالمي وعرض الحجج التي تستند إلیها لتبریر مواقفها.

  المطلب الأول: النظریة الواقعیة

والنظریات حول الحكم العالمي نجد النظریة الواقعیة التي تشكك في من بین المداخل   

الحكم  أن عن طریق إقامة علاقات دولیة فالواقعیون یعتقدون إمكانیة قیام مصالح مشتركة

للتوزیع الدولي للقوى كما أن فكرة المجتمع المدني العالمي تؤدي حتما  زائف فالعالمي وص

  ول أي أنها تؤدي إلى حالة فقدان الدولة.حسبهم لحدوث فوضى بنائیة في الد

لأنصار الواقعیة فإن مفهوم الحكم العالمي هو مجرد قناع لحقیقة أن هناك  وبالنسبة  

أكثر من غیرها وعلى هذا النحو  فواعل خاصة ومعینة مؤثرة في المسائل والقضایا العالمیة

دة الأمریكیة، فقد طرح فالحكم العالمي هو تعبیر جدید لهیمنة وسیطرة الولایات المتح

هداف الأ تساؤلا في هذا الصدد حول لماذا الحكم؟ وماهي 2002عام  Glibinن"ب"جیل

كما أشار إلى أن أي نظام لصناعة القانون یعكس الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة له؟

  1بالأساس قوة بناءات الوضع الراهن .

تبقى مهمة لفهم سلوك  فإن الجغرافیا السیاسیة"  Krasnerرنوحسب "كراس  

العالمي فالحكم خارج الدولة یتوقف بشكل كبیر على سیاسیات ومصالح ات الحكم یودینامیك

 كأدواتإلى حد كبیر مل المستقلة وتع الدول القومیة والمؤسسات الدولیة لا تتمتع بالسلطة
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لا یمكن لتحالفات بین الدول. فضلا على أنه هوض بمصالح معظم الدول المهیمنة أو اللن

ن تتجاهل حتى في عصر العولمة ة أو أهمیة مقنعة للحكم العالمي ألأیة قیمة أو منفع

  مركزیة التفاوت في القوة بین الدول.

وبالنسبة لهذه النظریة تبقى الجغرافیا السیاسیة معطى ضروري لفهم عملیات وآلیات   

الدول الأقوى  التي تظل متوقفة وبشكل كبیر على سیاسات ومصالح ؛الحكم العالمي

فالمؤسسات الدولیة أساسا مجردة من القوة والوظیفة المستقلة ذاتیا عن إرادة مؤسسیها، فهي 

كثیرا ما توظف كآلیات لتنمیة مصالح الدول الأكثر هیمنة في السیاسة الدولیة أو تمثیل 

  مصالح مجموعة معینة من الدول.

دولیة على مفاهیم مركزیة، مثل القوة تعتمد الواقعیة الكلاسیكیة في تفسیرها للسیاسة ال

یعتبر أن الدولة  ،روادهاوهو أحد و اومیزان القوى، الفوضى والمصلحة القومیة، و مورغانث

ومیزان القوى ضابط للسلوك فاعل أساسي ورشید، والمصلحة موجه للسلوك، والقوة وسیلة، 

 للدولة ناد الدور المركزيمن حیث إسوعلى هذا الأساس فهي تتبنى الطرح الدولاتي المهیمن  

إلا أن الثورة السلوكیة  ،واعتبارها الفاعل الوحید المتمتع بالسیادة المطلقة في الساحة الدولیة

) أدت 20العلوم الاجتماعیة في العقد السادس والسابع من القرن العشرین (التي مست 

لتنامي الانتقادات ضد الكثیر من مسلمات الواقعیة التقلیدیة. مما أدى إلى تیارات تجدیدیة 

الجدیدة (البنیویة) والتي حتى وإن اعتبرت الدولة ضمن المنظور الواقعي ممثلة في الواقعیة 

ل، إلا أنها اعترفت بوجود المنظمات الدولیة، والشركات متعددة وحدة أساسیة للتحلی

الدولة، كما قللت من أهمیة  رالجنسیات، إلا أن دورها یبقى ثانویا ومحدودا مقارنة مع دو 

باعتبارها تعني الهیمنة والتبعیة وتحوي درجة –الاعتماد المتبادل، ونظرت إلیها برؤیة سلبیة 

  1زیادة فرص السلم الدولي.لا تساهم في  -نجراحیةلاامن 
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  الماركسیة المطلب الثاني: النظریة

ظهر مفهوم الإمبرالیة في لغة العلاقات الدولیة منذ بدایة القرن العشرین في معرض 

تشبیه الدول المستفیدة من الانفتاح الاستعماري والتي أظهرت طموحا في توسیع أراضیها 

الإطار دار نقاش عمیق بین أطروحة ماركسیة المنحى بالنموذج الإمبراطوري القدیم، في هذا 

وتأویل أكثر سیاسة (ساندها شومبتر بشكل أساسي)،  ،(دافع عنها لینین وروزا لوكسمبورغ)

صادیة وكوسیلة تسمح للرأسمالیة بالنسبة للأولى یجب فهم الإمبرالیة في إطار اعتبارات اقت

ا، س أموالها وللفائض في إنتاج سلعتهلرؤو أسواق جدیدة  بإیجادن تتجاوز تناقضاتها بأ

  لاحقا المنظرین الواقعیین للعلاقات الدولیة. وبالنسبة للثاني والذي استرجعه

بعنوان  مقالاتمجموعة  2002أصدر مركز السیاسیة الخارجیة البریطاني سنة 

زكریا. فرید باراك، وكنعان مكیة، و  یهودإ"إعادة ترتیب العالم"، استملت على مساهمات من 

"دولة ما بعد الحداثة"، یدعو فیها إلى  تضمنت هذه المجموعة مقالا لروبرت كوبر بعنوان

دولیة جدیدة ونظریة جدیدة للتدخل الإنساني، تضع قیودا على سیادة الدول، یقر فیها أن 

الخصائص الرئیسیة لما بعد الحداثة هي: انهیار التمییز بین الشؤون الداخلیة والشؤون 

في الشؤون الداخلیة (التقلیدیة) والمراقبة المتبادلة، والتناقضات ة، والتدخل المتبادل الخارجی

المتزایدة لأهمیة الحدود الإقلیمیة، الأمر الذي ظهر نتیجة تغیر دور الدولة وعبر الأقمار 

  الصناعیة.

بضرورة فهم السیاق العالمي الشامل الذي تتفاعل في إطاره الدول والوحدات تقر 

الأخرى لتفسیر سلوك مختلف الفاعلین في السیاسة العالمیة، تشترك مع المقاربة الواقعیة في 

همیة الحكم لهیمنة الأمریكیة في توضیح نمط وأالتأكید على أهمیة الجغرافیا السیاسیة، وا

العالمي، ویعتبرون أن كل هذه العوامل یجب أن تفهم ضمن سیاق الأولویات الهیكلیة 
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، التي لها اهتمام سمالیة كالدولة الرأسمالیة القیادیة (الولایات المتحدة الأمریكیة)للعولمة الرأ

كبیر في توسیع قاعدة العولمة الرأسمالیة، المؤسسات الدولیة والعالمیة مجرد آلة لتجسید 

وتوسیع سیطرة الرأسمالیة المتعلقة بالشركات العالمیة، الحكم العالمي مشكل بدستور غیر 

سد امتیازات ومصالح وجداول أعمال الرأسمالیة العالمیة على حساب رفاهیة مرغوب، یج

الأمم الأخرى، كما أن مؤسسات الحكم العالمي تؤدي إلى وظائف تنظیمیة وإداریة في إطار 

  1العولمة الرأسمالیة من جهة، وتجسید القیم والمعاییر اللیبرالیة الغربیة وعولمتها.

  اللیبرالیة ةالمطلب الثالث: النظری

مؤسسیة  ترتیباتیدافع اللیبرالیون عن ضرورة رعایة حوكمة دولیة من خلال تطویر 

الدول، وقد كان أول هذه الترتیبات ظهور عصبة الأمم التي مختلف لتعزیز التعاون بین 

تعرضت لفشل مبكر، من جهة أخرى عادت المقاربة اللیبرالیة للظهور في الواجهة، فظهرت 

، وتشكل أنظمة قادرة على إدارة الاقتصاد 1945سیس هیئة الأمم المتحدة سنة بعد تأ مجددا

العالمي، وحسب أنصار اللیبرالیة فإن أولى بوادر الحكم العالمي ظهرت على الأقل من 

  الناحیة الاقتصادیة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة.

عن عالم موحد یتطلب إن الموضوع المتكرر على الأجندة اللیبرالیة هو تقدیم صور 

بخصوص الإدارة ویضفي علیها الشرعیة، فقد سمعنا عن الإشارة في حدیث  ةاستجابة موحد

الأمم المتحدة عن "مستقبلنا المشترك" وغیره. وسمعنا في التسعینات عن الإشارة إلى عدد من 

الأمم المتحدة  الأزمات العالمیة تشمل البیئة، واللاجئین، والسكان... تحتاج إلى إدارة من قبل

وممولة جزئیا من قبل الخواص وهي تضم: مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة والتنمیة، قمة 

الغذاء في روما... وغیرها. یتضمن التسییر المشترك لمشكلة معینة اتفاقا حول طریقة 

                                                             
  تتعدد استعمالات المصطلحات الدالة على هذه المقاربة حیث نمیز: المقاربة النیوماركسیة، المقاربة الشمولیة، النظام

  العالمي، الثوریة...
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التعامل معها. وقد لعبت هذه المؤتمرات دورا ایجابیا هاما في رفع الوعي بالمشاكل 

  1طة. وساعدت على خلق الفضاء الذي یمكن أن یحدث فیه النقاش.الضاغ

تجادل المقاربة المؤسساتیة اللیبرالیة بأن نظام الحكم العالمي (نظام الحكم ما بعد 

الوظیفیة في عالم الاعتماد المتبادل، فالدول أصبحت الدولة)، ترسخ كنتیجة منطقیة للمنافع 

خلال التنسیق الاستراتیجي لنشاطاتهم وسیاستهم  ها منیتدرك المكاسب المطلقة التي تجن

عبر تفویض المؤسسات الدولیة بعض الصلاحیات والمهام التي لا تستطیع الدول القیام بها 

  للمساعدة في إنجاز أهدافها المحلیة.

ویؤكد المذهب المؤسسي اللیبرالي الجدید، على مسألة التعاون والمحافظة علیها في 

د الأنظمة والمؤسسات الدولیة التي تعمل على: "خفض تكالیف ظروف الفوضى عبر وجو 

 .التحقق، وتعزیز المعاملة بالمثل وجعل معاقبة الابتعاد عن المعاییر أسهل تنفیذا"

ویؤكد الافتراض الذي مفاده أن الدول هي أهم الأطراف الفاعلة في السیاسة العالمیة 

ر الفواعل الأخرى من غیر الدولة ا ینوه بدو الدولیة فوضویة. لكنه أیضوأن البیئة 

في ظل الفوضى، وتؤكد على مسألة  كالمؤسسات الدولیة في تحقیق أنماط تعاون مستمرة

" وهي أطروحة تجاوز فكرة العلاقات نوهیجوهریة كما عبر عنها "جوزیف ناي وروبرت ك

التنظیمات كالدول قومیة التي تنشأ بین مختلف البین الدول (الدولاتیة) إلى العلاقات فوق 

السیاسیة... من جهة وتعاظم دورها في مواجهة الدول،  والمنظمات الدولیة ومختلف الحركات

من حیث تزاید الشبكات [عبر الوطنیة] الملتفة حول استراتیجیات مشتركة وأهداف محددة 

ة المفسرة تتعدد الاتجاهات اللیبرالی .المتوجه نحو تحقیق ما یسمى (المجتمع المدني العالمي)و 

لطبیعة دور المؤسسات الدولیة في إدارة شؤون السیاسة العالمیة، حیث تركز أدبیات العبر 

وطنیة في تحالیلها على مسائل التكامل والاندماج، بتحلیل الشروط والظروف التي في 

إطارها یسهل التعاون الدولي، من خلال تحویل ولاءها وأنشطتها السیاسیة والاجتماعیة 

                                                             
1 - Caroline Thomas, "Global governance : development and human Security exploring the links", 

Third World Quarterly, Vol 22, No2, 2001, P 162. 
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دیة إلى وحدة أوسع وأشمل تمتلك مؤسسات، أو تهدف إلى امتلاك شرعیة قانونیة والاقتصا

على الدول الوطنیة المعنیة وهذا ما عبرت عنه التصورات الوظیفیة والوظیفیة الجدیدة 

ومن جهة تركز  .سهامات كل من "میتراني وأرنست هاس وبول تایلور"إوالفیدرالیة من خلال 

مسائل الاعتماد المتبادل في إطار تنظیمي متعدد الأطراف كما  أدبیات تعددیة الأطراف على

عبر عنها جون روجیه كإدراك لمبدأ منظم للحیاة الدولیة في شكل مؤسساتي ینسق العلاقات 

بین الدول على أساس مبادئ وقواعد وإجراءات صناعة القرار من جهة ومعاییر مهمة 

  1للسلوك من جهة أخرى.

                                                             
  .78،79ولید خلاف، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1
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الكبیر الذي یصل  تعد ظاهرة الدولة بمثابة الظاهرة ذات التعقید والتشابك المفاهیمي  

لدرجة الغموض، هذا المستوى من التقلب والتنوع والاتساع لمثل هذه الظاهرة جعلها الموضوع 

الأكثر استقطابا بالاهتمام على مستوى البحث الأكادیمي وكذا بالنسبة للفعالیات السیاسیة 

  1والأوساط الرسمیة ومراكز القرار على الصعیدین المحلي والعالمي.

ي أقدم أشكال التنظیم الدولي. عرفت عدة تطورات عبر مسار تاریخي طویل، والدولة ه

فهي ولیدة تطور تاریخي للمجتمعات البشریة. وهي تعبیر عن حاجة ضروریة وموضوعیة 

 2ضبط وتحدید الصراع السیاسي، الاقتصادي والعسكري...، على المستوى الدولي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، 293، العدد مجلة المستقبل العربيتقاوم تحدیات العولمة؟"،  أنسعید الصدیقي، "هل تستطیع الدولة الوطنیة  - 1

  .81، ص 2003جویلیة
  .143رمضان زبیري، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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  وإشكالیة السیادة) ر(طبیعة الدو المبحث الأول: الدولة القومیة 

عند استقراء التاریخ نجد أن الدولة الوطنیة هي النظام السیاسي الذي ابتكرته أوربا   

م، إثر التحولات التي عرفتها، ثم امتد إلى القارة 19الغربیة منذ القرن الثالث عشر، وحتى القرن 

توطین هذا الشكل من الدولة، الأمریكیة التي صارت فضاء للثقافة الأوربیة التي سهلت 

وباستقلال الولایات المتحدة الأمریكیة ومجتمعات أمریكا اللاتینیة، انتصرت الدولة الوطنیة 

كنموذج للتنظیم السیاسي، وبعد ذلك امتد هذا النظام إلى الإمبراطوریات المجاورة حتى البعیدة 

  عن أوربا.

  سیادة: المقاربة المعرفیة والتاریخیة للالأولالمطلب 

تمثل الدولة العنصر الأساسي في تركیب المجتمع الدولي المعاصر والذي یتكون من   

دول ذات سیادة. هذا لأن الدول تمثل ظاهرة اجتماعیة تاریخیة وسیاسیة وقانونیة وواقعا 

  ملموسا.

وحسب التعریف المتفق علیه فإن الدولة هي مجموعة من الأفراد تعیش في إقلیم معین 

ستقرار، وتخضع لسلطة سیاسیة مستقلة ذات سیادة، تسعى إلى تحقیق مصالح على وجه الا

  1هذه المجموعة وتلتزم في ذلك بمبادئ القانون الدولي.

من الخصائص الرئیسیة وهي: الرقعة الجغرافیة وحكومة ذات  انطلاقاوتعرف الدولة 

بالإضافة لوجود ثقافة مشتركة المحددة، سیادة والمجموعة البشریة المقیمة على تلك المساحة 

وإحساس بالهویة الوطنیة ومستوى معین من الاستقرار السیاسي والنظام وقدر معین من الرفاه 

الاجتماعي والاقتصادي والخاصیة الثانیة، وهي السیادة هي الحاسمة والجوهریة في بناء كیان 

الدولة التي لها مطلق  الدولة تعرف السیادة كمفهوم قانوني بعدم وجود أي سلطة أعلى من

، والخارجیة -تواجدین عبر إقلیمهاالطبیعیة واتخاذ التدابیر المناسبة لمواطنیها والأشخاص الم

، بحیث توفر للدولة ضمانات بالمساواة )حریة إقامة العلاقات الدبلوماسیة وإبرام المعاهدات(

                                                             
  .41، ص 2007الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزیع،  التطور والأشخاص)،(المجتمع الدولي عبد الرحمن لحرش،  - 1
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مع ما یترتب علیها من قات الرسمیة والاستقلال السیاسي وإمكانیة الوصول إلى الموارد والعلا

الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى، من ناحیة وتحظى باحترام المجموعة 

  1الدولیة بها أي اكتساب صفة الشرعیة في المجتمع الدولي.

 –إن المقاربة المعرفیة لمفهوم السیادة تقتضي اقترابا قانونیا یرتكز أساسا الإرث الفلسفي 

للسیادة بحیث عرفها  بییر فرانسواریخي للمفهوم نفسه، وفي هذا الإطار یمكن إدراج تعریف التا

سیادة یعني أنها لا تخضع لسلطة أعلى منها لا "سمو السلطة، فالقول بأن الدولة ذات  بأنها:

داخلیا ولا خارجیا بل الدولة هي وحدها صاحبة الأمر والنهي على إقلیمها وسكانها ومواردها 

  وكذا استقلالها عن أیة سلطة خارجیة وعدم خضوعها لأیة سلطة أو كیان دولي".

أن السیادة هي: "السلطة القانونیة العلیا للأمة لغرض تشریع  هانس مورغانتاوویرى 

القانون وتنفیذه ضمن أرض معینة، وبالتالي تكون هذه السلطة مستقلة عن سلطة أي أمة 

  2نون الدولي".أخرى، ومتساویة معها بموجب القا

ومن جهة أخرى یعتبر القانون الدولي السیادة عبارة عن السیادة العلیا غیر المجزأة التي 

تمتلكها الدولة لسن قوانینها وتطبیقها على جمیع الأشخاص والممتلكات والحوادث ضمن 

  حدودها.

ا وحتى المنظمات الدولیة والإقلیمیة فقد ركزت جمیعها على موضوع السیادة وهذا م

یتجلى في مواثیقها التي تنص في أغلبها على احترام مبدأ المساواة في السیادة بین أعضائها 

  3جمیعا.

هذه التعاریف في مجملها ركزت على قضیة السلطة العلیا ومهما تعددت تعاریف السیادة 

فإنها تدور حول محور أساسي یتمثل في المبدأ القانوني والسیاسي الذي تمارسه الدولة على 

شعبها وفوق إقلیمها في إطار حدودها الوطنیة. وكذا العلاقات التي تقیمها الدولة خارج هذه 

                                                             
  .73،74 ص ولید خلاف، مرجع سبق ذكره، ص - 1
  .109،110 ص رمضان زبیري، مرجع سبق ذكره، ص -2
  .17، ص 2004، القاهرة، دار النهضة العربیة، التجارة الدولیة والسیادة الدولیةعبد المنعم المراكبي،  -3
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الحدود مع أشخاص المجتمع الدولي الأخرى من غیر الدول على نحو یجعلها تخضع بشكل 

  1متغایر لقواعد القانون الدولي.

بمفهوم الدولة السیدة أما المقاربة التاریخیة للمفهوم، فیمكن القول أن الإرهاصات الأولى 

  .تابات كل من میكیافیلي وجون بودانتعود إلى ك

الشهیر ) یعتبر أول من استخدم عبارة الدولة في كتابه 1527-1449فمیكیافیلي (

  ).1515الأمیر (

، فیعتبر أول من حاول بلورة نظریة متكاملة J- Bodinأما المفكر الفرنسي جون بودان 

وذلك في مؤلفه الشهیر "الكتب الستة في الجمهوریة" الصادر عام عن ماهیة ومضامین السیادة 

، وإلیه یرجع الفضل في وضع أول تعریف لها بحیث عرفها على أنها تعني: " القوة )1576(

الدعم القانوني لسلطة الملك  إیجاد، وقد عمل على 2معین"إقلیم الكبرى والسلطة العلیا في نطاق 

  3ومواجهة الإقطاع.في فرنسا من أجل بناء الدولة 

ویعتبر السلطة السیاسیة شكل بالغ الأهمیة للوجود الاجتماعي بعیدا عن أي اعتبارات 

وبالتالي فبودان یؤكد بأن السیادة مطلقة ودائمة وغیر  4فلسفیة أو تتعلق بأصل الدولة أو غیرها،

  5.والتجزئةقابلة للانقسام 

مفهوم السیادة بالضبط إلى حیز  مجيءعلى الرغم من أن الأكادیمیین یختلفون حول 

الوجود غیر أن هناك توافق عام في الآراء على أنه بدء في الأساس النظري لنظام الدول 

تفالیا الذي وضع نهایة لحرب الثلاثین عاما في النصف الأول من یسالحدیثة عقب سلام و 

                                                             
  .686، ص1970، الإسكندریة: منشأة المعارف، الأحكام العامة في قانون الأمم، محمد طلعت الألغنیمي -1
  .88، ص 1978، بیروت: د. د. ت، السیادة في ضوء القانون الدولي المعاصرعدنان نعمة،  - 2
  .54، ص 2000، لبنان: دار الحقیقة، العلاقات الدولیة نظام أم فوضى في ظل العولمةریمون حداد،  - 3
  .185، ص 1985، لبنان: دار الكتاب العربي، النظریة في العلاقات الدولیةناصیف یوسف حتي،  - 4
  .66، ص 2002، القاهرة: مكتبة مدبولي، 1، تر: نور الدین اللباد، طالدولة مغامرة غیر أكیدةجاك باغنار،  - 5
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علاقات الدولیة، ). فمعاهدة ویستفالیا ذات أثر كبیر في تاریخ ال1948القرن السابع عشر (

 ولعل أهم مبدأین مهمین تضمنتهما:

  1ومبدأ المساواة في العلاقات بین جمیع الدول الأوربیة. -مبدأ السیادة-

وفي القرن العشرین كما في القرون التي سبقته منذ میلاد هذه المعاهدة كانت اعتبارات الحدود 

ك راتزل" حد تعبیر الأماني فریدریالمحاطة بهالة من القداسة، ولعل القرن العشرین كان على 

  قرن الجیوبولیتیك". 

وقد كانت السیادة مكون أساسي للدولة الحدیثة، وارتبطت بمفاهیم النظام، السلطة والحكم   

  إلا أنها في القرن الواحد والعشرین طبعها البعد الكوني أو العالمي.

حیث یقول محمود حیدر: إنه والیوم صار سؤال الدولة والسیدة سؤالا عالمیا بلا منازع، 

سؤال بالنسبة إلى أمریكا وهي تحاول قیادة العالم بالقوة وهو سؤال یعني كل دولة فشلت في 

استعادة منقوصة خلال الحرب الباردة وما بعدها مثلما یعني الأمم المتحدة التي لا سیادة لها إلا 

  2في ضمیر الغائب".

  والتكیف : سیادة الدولة بین التآكلالثانيالمطلب 

أحدثت العولمة وما صاحبها من تحولات تغییرات في الكثیر من المفاهیم ولعل أبرزها   

الدولة القومیة) كوحدة أساسیة للتحلیل في وأهمها مفهوم السیادة بالمعنى الویستفالي (سیادة 

خطر  نظریة العلاقات الدولیة، فأثیرت العدید من المناقشات النظریة التي تزعم أن السیادة في

احتها عن موقعها الرئیسي في الحقل واستبدالها ز أو أنها في حالة تآكل وانحسار وهو ما یستلزم إ

بمفاهیم أخرى وإعادة تعریفها بشكل یضمن فهما أفضل واستیعابا للتحولات والقوى الفاعلة 

  الجدیدة في السیاسة العالمیة.

                                                             

1- Dong Hwi lee, Global Governance as a way of Balancing Sovereignty with Global Responsibility, studia 

diplomatic, Vol. LXIII,No.2,2010, 
 ، ص2004، القاهرة: ریاض الریس للكتب والنشر، الدولة المستباحة من نهایة التاریخ إلى بدایة الجغرافیامحمود حیدر،  -2

  .29،30 ص
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فوق رقعة جغرافیة، وقد أصبح واضحا الیوم تفهم سیادة الدولة على أنها احتكار للسلطة   

أن الحدود الوطنیة قد تظل مرسومة على الخطوط الجغرافیة القدیمة ذاتها بید أن أنماط 

مستحدثة من التخوم أصبحت تبدو حاضرة ومرئیة بصورة متزایدة داخل الحدود الوطنیة. وتبقى 

فاء الشرعیة واستیعاب كل عناصر السیادة بوصفها ملكا ثابتا غیر أن قدرتها الكامنة على إض

المرتبطة بأنماط القوة التي تضفي هذه الشرعیة، أصبحت غیر مستقرة لأن التفاعلات السیاسیة 

السیادة المعاصرة تعتبر أكثر تطورا أو تعقیدا، فالتفاعلات العالمیة تحدث بصورة متكررة على 

التي  تفویض التحلیلات التقلیدیةالمستوى دون الوطني وبذلك فهي تعقد وتعمل في الأخیر على 

  1تصر على النزعة الحصریة المتبادلة التي تفصل بین ما هو وطني وما هو عالمي.

إن التحولات العالمیة على كافة الأصعدة قد أنهت فكرة الاعتماد السیادي على النفس 

ودون حدود الدول القومیة، في ظل القوى والحركات التي تستمتع بقدر كبیر على اختراق 

القومیة، وقوى القومیة، حیث أصبحت الدول عاجزة عن السیطرة على ظواهر جدیدة من قبیل 

الشركات متعددة الجنسیات والمشكلات البیئیة العالمیة والتجارة العالمیة ووسائل الإعلام 

  2والمعلوماتیة.

السوق وما فوق الدولة وحكم وأصبحنا نشهد نظام حكم ما بعد السیادة ما دون الدولة،   

في مجال القطاع الخاص وأسواق المال العالمیة، إذ لم تبق الدولة بصفتها الفاعل الرئیسي أو 

  الوحید في العلاقات الدولیة.

م) كانت السیاسة العالمیة تنتظم في تفاعلاتها على 20م و 19فطیلة القرنین الماضیین (  

ذي مثل إطارا لنظام الحكم یطرح أسلوبا عاما لصیاغة أساس ما یعرف بالنظام الوسیتفالي، ال

  3الأحكام الاجتماعیة وتطبیقها ومراقبتها وتنفیذها.

                                                             
، تر ونشر: مركز الخلیج للأبحاث، دبي: مركز الدولیة: مقدمة لدراسة العلاقات تركیبة المجتمع الدوليجیفري ستیرن،  -1

  .128، 126، ص ص 2004الخلیج، 
  .98،99 ص إسماعیل كرزادي، مرجع سبق ذكره، ص -2
  .201، ص 40، المجلد 2005، جویلیة 161، العدد مجلة السیاسیة الدولیةمحمد سعد أبو عامر، "العولمة والدولة"،  -3
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ولكن في الظروف المعاصرة أصبح نظام الحكم من حیث سلطة الدولة العلیا والحصریة 

حیث لا یسمح أي قدر من بناء المؤسسات على أراضیها شأنا لا یمكن إطلاقا تطبیقه عملیا. 

ن تتمكن هذه الدول من بسط سیطرتها المطلقة على لتشریع الصادر عن الدولة وحدها بأوا

المناطق الخاضعة لها، فحسب عدد كبیر من الباحثین وعلى رأسهم جون آرت شولت، أن 

عصر السیادة قد ولى وانتهى وأن مبررات بقائها قد انتهت وصارت غیر مجدیة. فرغم أن 

 أن قدرته على إصدار الأحكام وتطبیقها من الناحیة القانونیة والعملیة جهاز الدولة بقي قائما إلا

  لم تعد في مستوى معاییر السیادة كما كان یعتقد تقلیدیا.

تحلیلا للتباعد  S. Strongeوسوزان سترانج B. Kohenیقدم كل من بنجامین كوهین 

المتنامي بین المجال الوظیفي للنشاط الاقتصادي والمدى الإقلیمي للسیادة لیتوصلا لخلاصة 

  مفادها أن السیادة تخضع لعملیة تعریة وتآكل متصاعد.

على أوهماي، فقد رأى أنه بالرغم من أن الحدود بین الدول ما تزال واضحة ي أما كینش

ة التي تبین التدفقات الحقیقیة للنشاط المالي والصناعي تظهر الخریطة السیاسیة، لكن الخریط

أن هذه الحدود قد اختلت وتلاشت على نطاق واسع. كما أن هنتنغتون یرى بأن الحضارة حلت 

یضیف بأن التغیرات الدیمقراطیة والبیئیة سوف Fukuyamaمحل الدولة. في حین أن فوكویاما

الفوضى الشاملة. وهو ما أدى إلى دعوتهم لأشكال  تؤدي إلى نهایة الدولة الوطنیة وبدایة

جدیدة من السیادة الجزئیة أو المقیدة أو المشتركة، دول ناقصة السیادة، دول مخترقة 

السیادة...، وهذا أنتج حسب روزنو (أزمة سیادة+ أزمة حدود+ أزمة سلطة)، المعیار العلائقي 

ستفالي (نظام الحكم العالمي) قائم یبعد الو  ما -دول الكلاسیكي، والدول -الترابطي بین العالم

  1على المفارقة التالیة: ثنائیة التجاهل+ التعایش بین العالمین.

الوطنیة.  وخلافا لهذه الأدبیات كانت هناك عدة محاولات لصیاغة مفهوم جدیدة للسیادة

النظر إلى مفهوم السیادة ومن بینها التي تنطلق من نقد المضمون القانوني للسیادة وتجاوز 

                                                             
  .328، ص 1986، تر: حسن نافعة، القاهرة: دار المستقبل العربي، العلاقات الدولیة سوسیولوجیةمارسیل مارل،  -1
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من الأفكار التي لها صلة بالواقع وحیث هذا الواقع فهي لا على أنه سكوني ثابت وأنه مجموعة 

تتغیر في حین أنه یجب فهم السیادة من زاویة الشرعیة التي تتغیر من فترة لأخرى من حیث 

  مدلولها ومحتواها.

بأن فكرة الدول القومیة ككیانات مستقلة تنهار  S. Krassnerستیفن كراسنرویزعم 

للاتحادات النقدیة، الأنترنت والهیئات غیر الحكومیة... وغیرها،  تحت الهجوم المشترك

وبتطویر تصوره المفاهیمي للسیادة یهدف إلى إثبات أنه بدلا من القول بانتهاء مؤسسة لسیادة 

نظر في تصورنا المفاهیمي السابق لمفهوم الدولة فإن من المجدي القول أنه علینا إعادة ال

  1السیادة وكیفیة استخدامه في السیاسات الدولیة.

ویجادل الواقعیون بان التصورات المعاصرة لم تدمر قدرة الدول على التحكم في ضوء 

) ویعید الوظائف الإیجابیة للدولة H. Bullاعتبارات تزاید أعداد الدول، كما یمیز (هیدلي بول 

ظام محلیا وتوفیر البنى المؤسساتیة للتعاون الدولي وإثارة القضایا العالمیة على كفرض الن

الأجندة الدولیة كإدارة الاقتصاد العالمي وحمایة البیئة وحقوق الإنسان، ومنه حسب لهیدلي بول 

  2قدرة الدول على ترویج إطار لنظام الحكم العالمي.

یة تفي الوقائع الحیانحضورا في الوعي و ك فإن البعد العالمي أخذ یزداد لوبین هذا وذ

المختلفة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، ویضفي لتحول عمیق. حیث یتسع المجال العالمي 

ویزداد حضورا ویضیق المجال الدولاتي. هذا ما یحدث فعلا إذ یبرز مجال سیاسي عالمي یكبر 

دولة أو غیرها من الوحدات السیاسیة وتأثیرا ویتمحور بالأساس حول العالم الواحد ولیس حول ال

  المنغلقة.

همیته من بروز مؤسسات وقضایا المجال السیاسي العالمي حضوره وأ ویستمد

ومسؤولیات وقوانین وأزمات عالمیة تتطلب إدارة عالمیة تطرح حلولا ومخارج مشتركة تتخطى 

                                                             
  .103،105إسماعیل كرازدي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .355جیفري ستیرن، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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سیة جدیدة هي ارتباط الدول مهما كانت عظیمة (فقد أصبحت التشریعات البشریة أمام حالة سیا

السیاسة في جمیع أرجاء العالم ببعضها البعض، مما فرض وقائعا سیاسیة عالمیة جدیدة 

  تتجاوز المجال السیاسي المحلي).

ن: "إن القضایا الكبیرة ومشكلات متنوعة كالزلزال والأوبئة والحروب ص یقول أمارتیا

ة الفقر والمجاعة وانتهاك الحریات وتفاقم وتلوث البیئة والاتصالات والمواصلات والاقتصاد وحال

الأخطار والحرمان التي تهدد بیئتنا واستدامة حیاتنا الاقتصادیة والاجتماعیة قد تجاوزت 

الجغرافیا الوطنیة والإقلیم وتخطت إمكانیات المجتمعات والدول والحكومات القائمة بذواتها 

بشكل مستقل وأحادي الجانب سواء كانت ومواردها المحدودة لرسم السیاسات العامة وتنفیذها 

  1غنیة أو فقیرة.

وهذا المجال السیاسي العالمي یستدعي اكتشاف صیغ لتنظیم الجهد الإنساني من وراء 

حدود الدول وبناء شبكة علاقات عابرة للدول ومولدة إنساني وآلیات تعاون مختلفة عن الآلیات 

  القومیة المعتادة. 

  الدولة القومیة : تراجع دورالثالثالمطلب 

الم الیوم، تحلیل القوة التي إن من صمیم النقاش حول الاتجاهات المهمة الجاریة في ع  

تمتع بها الدول ودرجة تغیرها أو تبددها. فالدولة التي ینظر إلیها على أنها مؤسسات أو مراكز ت

ن الدول الحدیثة إلزامیة إجباریة وإداریة، وكأدوات للشرعیة بقیت قائمة لآلاف السنین، رغم أ

المحددة ومزاعمها في الشرعیة الدیمقراطیة والوطنیة تعد من منتجات القرنین  بقواها الشاملة

الماضیین، وأثناء كل هذه الفترة ومع الثورة الصناعیة، وفي ظل التحولات التي طرأت على 

لدولة تبدو المجتمع المحلي، نشأت الدولة كما تعرف الیوم، فحتى وقت غیر بعید كانت قوة ا

وكأنها في حالة تنامي خاصة فیما یتعلق بالسیطرة على حركة البضائع والأفكار والأفراد عبر 

                                                             
، 2004والآداب،  ، تر: شوقي جلال، في عالم الفكر، الكویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون،تنمیة الحریةأمارتیاصن،  –1

  .12ص 
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الحدود، ولكن تبدو قوة الدولة مؤخرا وكأنها تشهد حالة من التراجع والاضمحلال نتیجة 

من نشطة العابرة للحدود الخصخصة والفكر النیولیبرالي من داخلها، وتقلص سیطرتها على الأ

وترتبط ظاهرة العولمة ارتباطا وثیقا یتراجع دور الدولة وذلك من خلال إفلات رؤوس ، خارجها

  1مات.و الأموال والبضائع والأفكار من نطاق سیطرة الحك

فبفعل العولمة وما تحمله من مفارقات وما أحدثته من تغیرات على عدة مستویات أبرزها 

یزداد فیه الارتباط والاندماج الدولي وفي الوقت نفسه  ما طال الدولة القومیة وسیادتها في عالم

  الانحسار والتشدد.

رغم ذلك من الصعب القول بفقدان الدولة القومیة لقوتها بشكل كلي فهي لم تنته ولم 

تجاوزها وإنما لا تزال تعد متغیرا أساسیا لفهم ما یحدث في العالم المعاصر تتفاعل مع مختلف 

ستغناء عنها، غیر أن هناك إعادة نظر في كثیر من مكوناتها من التحولات ومن الصعب الا

قبیل الحدود والسیادة والأمن القومي، فالدولة تبقى قائمة ككیان مستقل لكن كمحتوى وكوظیفة 

  2ومسؤولیات فذلك ما یطاله التغییر.

ة الدول كل بمفردها على السیطرة على حركة البضائع ر صحیح أن العولمة تقلل من قد

ورؤوس الأموال عبر حدودها بید أن الدولة القومیة ما تزال تحتفظ بأسباب التحكم بتحركات 

الشعب والسلع وذلك لمصلحة الأمن والسلامة العامة. أما فیما یتعلق بالمفاتیح الأساسیة الأربعة 

، فإن العالم قد وصل إلى نقطة (K. Ohome)ايأوهم لحیاة الأعمال كما یسمیها كینشي

 -الشركات -رأس المال -إمكانیة استمراره بلا حدود، وهذه المفاتیح الأربعة تضم: الاتصالات

  3المستهلكین.

                                                             
 .33، ص 2002، تر: خالد الحروب، لبنان: دار الساقي، الكونیة الجذریة لا العولمة المترددةفرید هالیداي،  - 1
  .88إسماعیل كرزادي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
، 2006ار العربیة للعلوم، ، تر: مركز التعریب والبرمجة، لبنان: الدالاقتصاد العالمي: المرحلة التالیةأوهماي،  كینشي - 3

  .43ص 
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لقد ثار بشأنه تكییف مستقبل الدولة القومیة واستكشافه جدال واسع النطاق ترتبت عنه 

بررات عن صحة توجهها. بین من یرى بأنها لا عدة مدارس كلها تنحو إلى تقدیم أفضل الم

ها باقیة وبین من تزال مستمرة على وتیرتها، ومن یرى بأنها تتعرض لتحول مهم في طبیعتها لكن

وانحلالها لكن الراسخ هو أن نموذج الدولة القومیة لستینات وسبعینات القرن  ولهابأفیقول 

ت جعلت من الضروري معالجة هذه الماضي لم یعد قادرا وأن هناك تغیرات حاسمة وقع

  1النقطة.

، لكنها في الوقت ذاته لم تتركه سلیما هالعولمة لم تعمل على حل كیان الدولة وتفتیت

تماما، فمفهوم الحدود ومفهوم السیادة هي التي تعرضت بشكل مباشر للتأثیر، إذ أسهمت 

مباشر للمساءلة وبقي جهاز الدولة قائما من  العولمة إلى حد بعید في جعل النظام الویستفالي

  بعض الجوانب أوسع وأقوى وأكثر تدخلا من شؤون الحیاة الاجتماعیة من أي وقت مضى.

رغم بقاء كیان الدولة قائما إلا أن ذلك لم یمنع من أن طبیعتها قد تبدلت بشكل عمیق، 

السیاسي والاقتصادي  بعدما أفرغت الحدود من وظیفتها المطلقة وتم التقلیل من دورها

والاجتماعي في ظل تدفق العلاقات التي تتجاوز تلك الحدود كالتبادلات الاقتصادیة والشیكات 

  2المالیة وهجرة الأفراد...

وتواجه دولة الیوم عدة على نحو التناقض والتفاوت بین تطور الاقتصاد من جهة 

الوقت الذي تتجه فیه قوى الاقتصاد لتصبح والتطورات السیاسیة والثقافیة من جهة ثانیة، إذ في 

عالمیة تتجاوز الحدود الجیوسیاسیة، لم تتراجع النزاعات القومیة والعرقیة ولم تضعف السیاسات 

الذي تفرض فیه العولمة شروطا اقتصادیة واضحة على الدول للاندماج  الوطنیة، وفي الوقت

لسیاسة الداخلیة لبعض الدول، أو على والتكیف لا نلمس شروطا مماثلة وبالقوة نفسها على ا

  مسارات انتقال السلطة فیها.

                                                             
  .89إسماعیل كرازدي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
، في: العولمة أثرها في المجتمع والدولة، الإمارات: مركز الأمن القومي وسیادة الدولة في عصر العولمةطلال عتریس،  -2

  .63، ص 2002الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، 
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هذا الدور المتجدد للدولة أو بالأحرى التكیف الذي انصبغت به حركیتها خلق لها أدوارا 

جدیدة على مستویات عدة بالخصوص التي تفجرت مع الأزمات الاقتصادیة الأخیرة مما جعلها 

لا یشكل بناء النظام الجدید فیه بالضرورة قطیعة أو تندمج في سباق حضري وتاریخي جدید 

تناقضاتها بل على العكس فهو یستخدمها ویحتاج إلى تعزیزها بشكل أكبر باعتبارها أداته 

الرئیسیة في بناء مصالح ومؤسسات ومسؤولیات عالمیة مشتركة تجمع بین أفراد ینتمون إلى 

  1شعوب متعددة وتوحدهم عبر العالم.
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  المبحث الثاني: مستقبل الدولة في نمط الحكم العالمي

تفسیریة رئیسیة للحكم العالمي تسعى وتحاول ایجاد تفسیر تساؤل توجد ثلاثة نماذج   

مركزي یتم طرحه عند الحدیث عن الحكم العالمي، وفحوى هذا التساؤل هو ما هو مستقبل 

الدولة في حالة سیادة نمط الحكم العالمي التي تسمى عادة بفترة ما بعد الدولة وتتمیز الإجابة 

  قرار بتلاشي دور الدولة في حالة سیادة الحكم العالمي.السؤال بوجود نوع من الإعن هذا 

  المطلب الأول: نموذج التنسیق السلطوي عن طریق دولة عالمیة

النموذج فإن القواعد والضوابط الدولیة لا یمكن أن تحترم في ظل حسب انصار هذا 

الدول، لأن حالة الفوضى التي تسود النظام الدولي، حیث أن هناك شكوكا متبادلة حول نوایا 

 الخوف المتبادل من المواجهة أو من الغزو وارد في كل الحالات ما دام هناك إمكانیة للتملص

  وعود المقطوعة.ال من

ففي بیئة فوضویة یلاحق الفاعلون العقلانیون مصالحهم وبهذا سیقعون في فخ دولة 

لنفسها من أن تحتاط اللاأمن التي تهدد البقاء، وفي كل الظروف والحالات فإن كل دولة لابد 

وتركز استراتیجیاتها على سیناریو الحالة الأسوأ لذا لا یمكن لأحد أن یتوقع من الآخر التقید 

  1بالقواعد والضوابط المتفق علیها وهذا ما یبقیهم دائما في حالة هلع.

غیر قادرین على التنسیق فیما  الفاعلین العقلانیینأن النموذج الفكرة الرئیسیة لهذا 

من طرف سلطة مركزیة تقف فوقهم. إن تشكیل هذه السلطة المركزیة  عهمدر بینهم، ما لم یتم 

لابد من أن یغیر بنیة النظام الدولي الفوضوي المكون من الدول ذات السیادة، وخاصة أن هذه 

بالتنین  فهوبز، وما یعر  السلطة المركزیة تعد في قوتها بمثابة التنین على حد تعبیر توماس

الفوضى الممیزة لحالة الفطرة، لابد من اللجوء إلیه لأن ما تحتاجه الدول لإقرار النظام وإنهاء 

مركزیة على شكل دولة عالمیة مع دعمها وعلیه فأنصار هذا النموذج یسعون إلى خلق سلطة 

                                                             
المستقبل مراد بن سعید، "من الحوكمة الدولیة إلى الحوكمة العالمیة: التحولات الأنطولوجیة في تحلیل الحوكمة البیئیة العالمیة"،  -1

   .http://www.caus.org.06/06/2014تاریخ التصفح:  138ص د س ن، د ع ن،  ،العربي
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كون لها بنیة أو هیكل أو بالقدرة على فرض الضوابط والقواعد لكن هذه الدولة لا تحتاج لأن ت

كیان متمركز، إذ في المقابل یمكن للفرد أن یتصور ویفكر في إطار أنه موجود وینتمي إلى 

  دولة ومجتمع عالمي.

ووفقا لهذه الدولة العالمیة فإن المجتمع الإنساني یتحول إلى مجتمع إنساني عالمي 

الذي كانت علاقته تقتصر على والاقتصاد الوطني یتحول إلى اقتصاد عالمي، وعلى الإنسان 

صل ویتعامل مع المؤسسات والقوى والرموز والاتجاهات الاقتصادیة االمؤسسات المحلیة أن یتو 

  1والفكریة والسلوكیة على الصعید العالمي.

  المطلب الثاني: نموذج الحكم من دون حكومة عالمیة

الدول عند  اتفاقمدى تنسیق الأنشطة الدولیة حسب المدافعین عن هذا النموذج ب یتأثر

  والضوابط أمرا ممكنا.خدمة مصالحها حول القواعد والمعاییر وقوى تجعل الالتزام بهذه القواعد 

یرى أنصار هذا النموذج أنه في المجال السیاسي العالمي لیست الدولة وحدها فقط   

وحتى مصیرها مركز السیاسة، وهي لیست مسؤولة مسؤولیة كاملة عن أفرادها وأمنها وبیئتها، 

  ومستقبلها.

ظریا تدعى القیام بهذه الوظائف والمسؤولیات وتتمسك بمفهوم حیث أن الدولة ستظل ن

ة ر وواقع السیادة، لكن على الصعید العملي وعلى أرض الواقع لم تعد الدولة الیوم ولن تكون قاد

سنة الماضیة  في المستقبل على الثبات على هذه الأحقیة، كما كانت تفعل خلال الثلاثمائة

وحتى أوربا التي كانت مسرحا لبروز الدولة القومیة بمظاهرها السیادیة دخلت دولها مرحلة 

التخلي الطوعي عن بعض مظاهر السیادة من أجل تحقیق هدف الاندماج الاقتصادي 

 في ظل مؤسسة وكیان یعملان على تجسید هذا الهدف.والسیاسي الأوربي 

  

                                                             
، ص 2005، أفریل، 278، العدد 24، السنة المستقبل العربي، "عولمة السیاسة والعولمة السیاسیة"عبد الخالق عبد االله،  -1

32. 
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طنیة هیمنت على المشهد العالمي واحتكرته وقد بدأ الآن أن الدولة الو و یرى فروزن  

عصر ما بعد السیادة الدولیة، الذي یجب فیه على ممثلي الدولة الوطنیة أن یقتسموا المشهد 

والقوة الشاملین مع المنظمات الدولیة والشركات متعددة الجنسیات، وكذلك مع الحریات 

عدد المنظمات العالمیة ومنها المنظمات غیر الاجتماعیة والسیاسیة عبر الحدود، وقد بلغ 

  1الحكومیة حدا كبیرا من التنظیم لا مثیل له.

فقد صارت الدولة شریكا إلى جانب فاعلین آخرین في سیادتها على شؤونها الداخلیة كما 

على الأرض التي شكلت جوهر السیادة والأمن التقلیدیین. تراجعت أهمیة الحدود والسیطرة 

المدافعون عن هذا النموذج أن الحكم العالمي یتجسد من خلال مؤسسات متعددة ویؤكد 

  الجوانب، حیث تتخلى فیها الدولة عن بعض سلطاتها وتفوضها إلى أنظمة عالمیة.

ویعتقد أنصاره أن ما یوجد حالیا على المستوى العالمي لیس حكومة عالمیة بل بالأحرى   

م عددا كبیرا من قضایا السیاسات العالمیة وفي هو أنظمة ومبادئ وقواعد ومؤسسات تحك

المقابل یتوقع كتاب آخرون أن تنقسم الدول بمرور الوقت إلى أجزاء منفصلة، وهذه الأجزاء 

سوق تتشابك مع بعضها البعض ما یؤدي إلى نشأة شبكة كثیفة من العلاقات المشكلة للنظام 

 2العالمي.

  هیمنة: نموذج الحكم تحت مظلة الالثالث المطلب

أن نظام الدولة بحاجة  K. Waltzفي كتابه "نظریة السیاسة الدولیة" اعتبر كنیث والتز   

وعلیه ظهرت نظریة الاستقرار بالهیمنة التي تعني ، اإلى قوة مهیمنة تحافظ على استقراره

قوة كبیرة من فرض مفاهیمها على الآخرین. بحسب والتز أن الاستقرار یتقرر عندما تتمكن 

وبناء علیه یفترض هذا النموذج أن الالتزام یمكن احرازه عن طریق قوة تلك المظلة، ومن ثم 

فإن هذا النموذج یستبدل الدولة العالمیة بما یطلق علیه "القوة المهیمنة"، والتي قد تكون دولة 

                                                             
 .85، ص 1999، تر: أبو العید دودو، ألمانیا: منشورات الجمل، ما هي العولمةأولریش بك،  -1

2- Thomas Weiss, What Happened to the Idea of World Governance, International Studies Guarterly, 

Vol 16 (2009), p 258. 
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لخلق ضوابط وقواعد دولیة وتضمن الالتزام بها  ولها سلطة فوقیة، وتملك الوسائل الكافیةقویة 

  وتحقیق الإذعان بین الناس.

ونموذج الحكم أو الحوكمة المهیمنة یتطلب بنیة تدرجیة. غیر أن النظام المهیمن لا   

یتعادل مع حكومة عالمیة أو إقلیمیة، لذا فإن النظام المهیمن المتكون من مجموعة من دول 

أصغر من النشاطات الدولیة ویترك إشكالیات التعاون ط مجالا ذات سیادة یمكن أن یغطي فق

العالمیة أو الإقلیمیة غیر الحیویة من وجهة نظر النظام المهیمن. إضافة إلى أن لنظام الهیمنة 

یمكن أن لا یكون ذا طابع عالمي یعكس نظام الدولة العالمیة الذي لا بد أن تثبت فیه الحكومة 

ولیتاني وفق التقلید الكانطي. كما أن هذا النموذج یفترض أن الالتزام العالمیة طابعها الكوسموب

أن یحقق إلا من خلال سلطة إقرار تدرجیة، وهو یشدد على الدولة المهیمنة القویة لا یمكن 

  التي تتكافا وظیفیا مع سلطة فوق وطفیة.

ومن ناحیة أخرى فإن تبعیة الدول الأخرى لنظام الهیمنة والتزامها بالقواعد التي تشكل   

هذا النظام مضمونة عن طریق السلطة العلیا للدولة المهیمنة هذا التفسیر القائم على القوة یمثل 

نظام هیمنة  بتبنيوجها واحدا لهذا النموذج، فالدول غیر المهیمنة یمكن لها أن تهتم أیضا 

وسع. لأنه یمنحها المكاسب الاقتصادیة والأمن مثلا. وطبقا لهذا النموذج فإن فعالیة م

المؤسسات الدولیة تكون تحت سیطرة سلطة الدولة المهیمنة التي تسعى دائما للمحافظة على 

  1النظام.

  

  

  

  

                                                             
  .140،141ص  صمراد بن سعید، مرجع سبق ذكره،  -1

http://www.caus.org. 

 06/06/2014تاریخ التصفح: 
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 خلاصة واستنتاجات

عرضنا لظاهرة الدولة القومیة في ظل الحكم العالمي كنظام لتحلیل طبیعة دورها بعد 

الحالي خاصة في ظل النقاشات التي دارت حول السیادة كمفهوم مقدس من مقدسات الدولة 

والتي تعتبر الدلیل على وجودها وقیامها في الساحة العالمیة هذه النقاشات تمحورت بین 

سیادة بمعناه الویستفالي التقلیدي. وبین التأكید على أن سیادة الدولة التشكیك في بقاء مفهوم ال

شان لا یمكن اطلاقا وفي أي ظرف من الظروف التنازل عنه أو عن جزء منه لأي جهة كانت 

نستنتج أن الدولة في عصرنا الحالي قد عرفت تراجعا في أدوارها التقلیدیة وذلك بسبب ظاهرة 

رات وتحولات مع بروز قضایا جدیدة عابرة ومتخطیة لحدود الدولة العولمة وما أتاحته من تغی

مما جعل من السیادة  -وظواهر فوق قومیة یصعب على الدولة منفردة السیطرة علیها

الویستفالیة منتهكة أو مجزأة. ومحل سجال وجدال واسعین بین من یقربنا......... واضمحلالها 

لى تكییف هذه الخاصیة الرئیسیة مع ما استجد في شیئا فشیئا وبین من یرى بقدرة الدولة ع

  النظام العالمي من بروز فواعل عدیدة تقوم بأدوار كبرى وتنافس هذه الدول على سیادتها.

  



  

 

  الفصل الثالث 
  

  

 

 

 

 

 

  

  الحكم العالمي فواعل
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 لإقامةوالطموح أیضا  ،قامة نظام من التعاون الدولي أكثر تماسكاإلى الطموح إإن  

أثارا السیاسیین والمفكرین على مدار قرون وقد  ،قیمي واحد وثقافي ،وسیاسي ،عالمي مجتمع

حساس أوسع إ مؤسسات دولیة و  بإیجادبدأت ملامحه تتضح جلیا من خلال بروز طموحات 

مل أمفكرین أو یعزز المشروعات التي تفلا یوجد موضوع یلهب خیال ال ،بالمسؤولیة الدولیة

، وتحتوي تلك المشروعات ميیجاد  نظام عالإـكثر من أجاوز عقبات الحاضر بحماسة بأن تت

واجتماعیة وثقافیة وتطمح للعالمیة بمعنى الوصول لسیاسة تعالج  سیاسیةعلى أبعاد 

  ح للكونیة .طمة ولیس القومیة وتیلمالمصالح العا

جود سلطة فوق د تطرحه فكرة و قنوعا من التنوع وعمقا أكبر مما  یطرح الحكم العالمي

علام تأخذ لإوا ،والحكومات المحلیة ،والمنظمات غیر الحكومیة ،قلیمیةلإقومیة فالمنظمات ا

  1ل العابرة للقارات.كاؤون المتجاوزة للحدود وكذا المشأدوارا خاصة بها خاصة في معالجة الش

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .200،  195فرید هالیدي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  1
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  المبحث الأول: القوى عبر القومیة

على  ما بین السیاسیین والدبلوماسیین وحتى المنظرینئلقد كان وما یزال التنافس قا

ابتكار مؤسسات عالمیة قادرة على حفظ السلام وتحقیق بعض العدالة بین الأمم ویجعل 

یجاد نظام حكم عالمي عادل وفعال مهمة إولي المعقد للغایة السعي من أجل المشهد الد

لموجات  خاصة في ظل بروز الكثیر من التحولات كا ،ضروریة أكثر من أي وقت مضى

ثنیات، وتنامي الاتصالات والتجارة وأشكال لإمدن متنوعة اة من الهجرة وتشكل ددیالج

ومن أجل  .التواصل المختلفة بین الشعوب والتي یصعب على الدولة السیطرة  علیها بمفردها

هذا كله تخترع الدول مؤسسات عالمیة لتسهیل التعاون الذي تبحث عنه لتحقیق أغراضها 

دول بأعمال دول وعوامل أخرى وبالتالي وفي الوقت نفسه تتأثر المصالح في ال ،الخاصة

فتصبح الحكومات راغبة في استبدال بعض من  ،یتطور الطلب على الأنظمة العالمیة

  حریاتها القانونیة للعمل حتى یكون لها بعض التأثیر في أعمال هذه العوامل الأخرى.

  ما دون الدولة الحكم العالمي الفواعلالمطلب الأول : 

المحلیة والسلطات ما تحت الدولة على الساحة العالمیة في توسع دور الحكومات 

سیاسیة السنوات الأخیرة بشكل كبیر نظرا لكونها تهدف لتعزیز المصالح الثقافیة وال

مثلة لها كتكثیف المنافسة  العالمیة لجذب الاستثمارات الأجنبیة والاقتصادیة لمناطقها الم

قلیمي لإطا متزایدا على الصعیدین ارعیة نشاوصار للمناطق والمدن والسلطات الوطنیة الف

  والعالمي .

ت الروابط عبر الحدود بین السلطات موفي ظل التغیرات المعاصرة وتسارع العولمة ت

ما دون الدولة التي اتخذت وفقا لذلك عددا كبیرا من المبادرات السیاسیة التي تتجاوز 

قلیمیة في إ) حكومة  50خمسین ( فظ الیوم نحوففي أوروبا مثلا تحت ،الخدمات المركزیة
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ولجنة الاتحاد  ،قالیم الأوروبیةلأبط مباشرة من خلال جمعیة ا) دولة بروا17سبع عشرة (

  ماثلة الأخرى التي أنشئت منذ السبعینات.ومجموعة من الهیئات الم ،الأوربي للأقالیم

البعثات الدبلوماسیة المحلیة في الخارج  كإنشاءویأخذ هذا النشاط عددا من الأشكال 

نشاء هیئات رسمیة مثل : إ و  ،قلیمیةلإالمنتدیات الرئیسیة العالمیة وامن خلال التمثیل في 

ومن خلال هذه الآلیات یمكن للسلطات ما تحت  ،الاتحاد الدولي للسلطات المحلیة ...

حیان كثیرة حكومتهم المركزیة ، الدولة  اتخاذ مبادرات السیاسة الهامة التي قد تتجاوز في أ

طار الذي تتم من خلاله المبادرات التعاونیة للتعامل المشترك أو متابعة الإنها توفر كما أ

  .1وغیرها  ...تلوث البیئة إلىت غیر المشروعة االمشاكل من تجارة المخذر 

دة من قبل سیاسیة عدة ما وراء السیاوقد تم على مستوى البلدیات تطویر مناهج 

سلاح والتعاون من السلطات المحلیة التي تعني شؤون مكافحة التلوث ومنع الجرائم ونزع ال

السلطات ما تحت الدول  تسبت، كما اكیما على صعید مراكز المدن الكبرىسأجل التنمیة لا

  دورا مهما في تنفیذ العدید من القواعد المتفق علیها عالمیا .

اعة السیاسة ومسؤولیة الادارة الى مستویات ومن المحتمل كثیرا أن یزداد تحویل صن

  2دنیا من الحكم مع مرور الوقت.

  ما فوق الدولة  فواعل الحكم العالميالمطلب الثاني: 

لى مستوى إفي میدان صنع السیاسة  العالمیة لقد تحولت أعداد كبیرة من السلطات 

ت لیست بأي حال شأنا جدیدا في والأطر التنظیمیة  ما بین الحكوما ،سلطات ما فوق الدولة

م ) لكن عددها تزاید واتسع مجالها وتأثیرها كثیر مع 20نصف الثاني من القرن العشرین (ال

                                                             
،  2003،مكتبة العبیكان :طرح ، المملكة العربیة السعودیة، تر : محمد شریف ال دارة العالمیةلإثورة ا،  ف كیتل.دونالد  1

 .160ص 
2 John Baylis, op.cit, p48.  
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والحكام في دول العالم بأن نظام تبعا لما أصبح یخالج المواطنین  حلول العولمة وقد ترتبت

في  ان یعالج كما ینبغي ظواهر أالدولة لا یمكنه في حد ذاته ثله الحكم الجغرافي الذي تم

ات المعاصرة والاتصالات وتقنیات بمجالات المعلوم مرتبطةالحدود الجغرافیة  ما وراءنطاق 

  نتاج الأسلحة والتغیرات البیئیة العالمیة والأسواق العالمیة.إ

كنولوجي والسیاسات الت م ) العشرین أدت تولیفة من التقدم 20فعلى مدار القرن ( 

لكیانات الفاعلة لى حدوث زیادة ضخمة في الترابط بین الحكومات والمجتمعات واإالحكومیة 

وتبعا لذلك ظهرت مشاكل جدیدة لا یمكن لمعظم الدول القومیة  ،في السیاسة الدولیة الخاصة

، وكانت الطریقة المنتهجة من تنسیق وتعاون مع الحكومات الأخرىالتعامل معها من دون 

  وتنظیم هذه المشاكل هي من خلال المنظمات الدولیة. لإدارةقبل هذه الحكومات 

لجهات الفاعلة مسبوق في عدد اغیر فقد شهد النصف الثاني من القرن الماضي نموا 

شات ) وتغیرات جذریة في مجال الروابط الدولیة مع ازدهار مماثل في المناقة( الفواعل الدولی

ویتفق الجمیع  ،بین العلماء وخبراء السیاسة حول تزاید وتسارع العولمة ومن یمكن أن یحكم

هذا الاعتراف حث  .كثافة وسرعة حجم التفاعلات العالمیة تعكس تزاید الاعتماد المتبادل أن

حیث  ،الولایات المتحدة الأمریكیة على دراسة العلاقات الدولیة من منظور الحكم العالمي

نا زیادة كبیرة في عدد المنظمات الدولیة في القطاعین العام والخاص التي لیست شهد

لكن أیضا في عدید المناسبات ساعدت في  ،ة فقط وترید المشاركة في الحكم العالميتعدسم

  1.حل المشاكل وتحسین الحیاة 

ففي الخمسین سنة الأخیرة كان هناك توسع هائل في عدد وكفاءة وتأثیر المنظمات 

عبر الحكومیة وهذه الهیئات الدولیة الرئیسیة جاءت للوجود عن طریق الاتفاقات الرسمیة بین 

                                                             
1  Thomas G. weiss and others, The rise of non-state actors in global governance (opportun 

 ties and limitations), one earth future found dation 2013. 
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) م 90ففي نهایة التسعینات ( ،الحكومات ورافق ذلك زیادة مطردة في عدد المنظمات الدولیة

 ،دولة 180ي ما یزید على منظمة دولیة موجودة في عالم یحو  250ید عن كان هناك ما یز 

بأعداد متزایدة من المعاهدات والأنظمة والترتیبات  زالعلاقات الدولیة تتمی توقد أصبح

عالمیة على قدر كبیر من ة سیاسی مجتمعةفیما بین الدول وتشمل ترتیبات  خرىالتعاونیة الأ

رجات متفاوتة في كل ن بدإ قلیمي وتنامت و لإترتیبات الحكم ا، فمن ناحیة تكاثرت التأسیس

 ذ) أبرمت من100، وازداد عدد تلك الاتفاقات في مجموعها على مائة اتفاق (أصقاع العالم

قلیمیة تطورا أصدر نحو لإكثر المنظمات األى أن الاتحاد الأوربي وهو إضافة إم 1945عام 

توسعت مهام هیئات  ومن ناحیة أخرى ،طاقجراء تنظیمي في هذا النإ) ألف 20عشرین (

الأمم المتحدة ، وأصبحت هذه المنظمات الدولیة في هیئة عالمیة جدیدة أو قائمة من قبل ك

" لأن الشؤون التي عالمينظام الحكم ال اتها وتأثیرها تنحو لأخذ تسمیة "وكالاتضوء تزاید قدر 

شاور التشؤون التي تجري في نطاق تجري في نطاق هذه الهیئات الیوم تفوق كثیرا جدا ال

  .والتنسیق فیما بین الحكومات

ما فوق الدولة طیفا واسعا من الهیئات فمثلا في میدان  ویشمل التوسع في تنظیم

سیاسة الاقتصاد الكلي أصدرت منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي منذ 

في مجموعة  كاملة  فاعلا ان لها أثر عددا من المبادئ  التوجیهیة التي كا )م60(الستینات 

حداث الوظائف ووضع إ علام الحدیث، وترسیخ دولة الرفاه و لإمن القضایا بما فیها تقنیات ا

م أكمل 1979ذ عام ومن ،مبادئ نموذجیة للسلوك كي تحتذ بها الشركات متعددة الجنسیات

م التنمویة الكبیرة اللتین كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي السیولة النقدیة والمها

لى برامج لتعدیل إ بالإضافة، الاستقرار لإحلالكان یتمتع بهما بمناهج سیاسة بعیدة الأثر 

  بلد. 100صلاحها في حوالي إ الحكومیة و  الهیاكل
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م تمارس أنشطة أوسع 1995) التي أنشئت عام WTOكما أن منظمة التجارة العالمیة (

بالفعل من سابقتها الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة والتجارة نطاقا بكثیر بسلطات أقوى 

)GATT ومنذ منتصف السبعینات یقوم بنك التسویات الدولیة برعایة أسواق المال (

  1العالمیة.

"  كالأمم المتحدة بنت وكالات لما فوق الدولة ": فقد تدارة النزاعاتإوفي میدان 

الأمن والتعاون في أوربا " مكانة متزایدة أكثر بكثیر من ذي  منظمة " و " فریقيلإالاتحاد ا"و

، توسع نظام الحكم ما فوق الدولة توسعا عظیما بتجسید ذلك نسانالإقبل وفي میدان حقوق 

نسانیة في دول عدیدة إة الجنسیات لأغراض في عدد غیر مسبوق من حوادث التدخل متعدد

  خلال التسعینات من القرن الماضي.

علام الالكتروني وصل حجم دلیل المعاییر التقنیة الصادرة من اتحاد لإا وفي مجال

  آلاف صفحة. 10لى ما یقارب إ) ITUالاتصالات الدولیة (

لى حد جعله یشكل إالفاعلیة ذن فقد بلغ نظام حكم ما فوق الدولة درجة كافیة من الانتشار و إ

  .2جزءا مهما من نظام الحكم العالمي في عالم الیوم

  المطلب الثالث: الحركات الاجتماعیة العالمیة

أي هي  (sovereignty free actors) ارج السیادة نو " بأنها العوامل خیعتبر جیمس روز  

علام...) إ، منظمات غیر حكومیة، شركات متعددة الجنسیات، جمعیات أهلیةقوى الفاعلة (ال

                                                             
1-John Baylis, Op. cit, p 49. 
2- Ibid, p 50. 
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حیث أن هذا  .ة تماماقالقومیة مختر ل الحدود الجغرافیة ، ما جعطار الوطنيلإالتي تجاوزت ا

  1" .الاتجاه قوي بفضل تقنیات المعلومات التي لا تعرف لها حدود

یعتبر موضوع الحركات الاجتماعیة من أهم المواضیع التي یكثر النقاش بشأنها في 

حیث أن ، فهي أصبحت بحق تشكل الطبقات العبر وطنیة للحكم العالمي  ،عصر العولمة

ثلاث  العولمة والحركات الاجتماعیة " یركز على في مؤلفه المسمى " وغادینم فالانتین

مرأة والشبكات النسویة للوهي الحركة العالمیة  ،و عالمیةأحركات اجتماعیة عبر وطنیة 

عبر الحدود الوطنیة وحركة العدالة  سلامیةلإاالعابرة للحدود الوطنیة ، الحركات والشبكات 

  العالمیة .

م) على الرغم 18لى أواخر القرن الثامن عشر (إحركات الاجتماعیة العالمیة تعود وال

من أنه في العقود الأخیرة ارتفع وبشكل كبیر نطاق العبر وطنیة وحجم العلاقات الدولیة بین 

أن الحركات الاجتماعیة ظهرت من  S.Tarrow وقد لاحظت سیدني تارو ،الناشطین

ة ومحو الأمیة ، عالعادیة وربط المناطق النائیة وانتشار الطبالجمعیات ومراكز الاتصالات ا

ة فیها وناجمة عن ع الحداثة والرأسمالیة فهي متأصلوترتبط الحركات الاجتماعیة بذلك م

  ات النظام الرأسمالي العالمي.ضتناق

یصد حیز كبیر من المبادرة في نظام الحكم في العالم المعاصر عن الحركات 

العالمیة التي تعمل خارج القطاع العام وتسهم بدور فعال في نظام الحكم العالمي الاجتماعیة 

على اعتبار أنها قطاع غیر رسمي لا یسع للربح یعمل على تعبئة قلق الجماهیر 

عمق للعلاقات الأكل عادة صیاغة السیاسات والهیالإتها  بحملات ترمي جاواحتجا

. وتكون مالیة) التي تعكسها تلك السیاساترأسأو ال لاجتماعیة ( كالاتجاهات العسكریةا

                                                             
1- James N. Roseneau, Turbulence in world politics and theory of change and continuity, 

usa:princton university press, 1990, p 36. 
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، ومن حیث یات عالمیة في هذا النطاق مادامت تعالج مشكلات العالم أجمعالروابط والجمع

  تتابع قضایاها باستغلال الظروف التي توفرها العولمة.

  وتتمیز الحركات الاجتماعیة العالمیة بجملة من الخصائص یمكن حصرها في :

التنوع الهائل للحركات الاجتماعیة من خلال تصدیها لمعالجة مجموعة واسعة من  -

قلیم معین وقضایا حاملي  مرض لإالقضایا تتراوح بین حقوق السكان الأصلیین 

 الایدز....وغیرها.

تماعیة بخصوص العالم المتحول الذي لاجورات بین الحركات اصالاختلاف في الت -

 قامته .إتحلم ب

نشاط الحركات الاجتماعیة فبعضها عالمیة وبعضها تفكر عالمیا  اختلاف نطاق -

 وتعمل محلیا.

، فبعض الحركات الاجتماعیة تشن حملات منعزلة بینما أخرى اختلاف في النشاط -

 تسعى لتحقیق أهدافها من خلال اتفاقات تحالف على نطاق واسع.

ب أن یعمل مع اسمن المن هیعتقد أن اءطفبعض النش ،تعدد الاستراتیجیات وتنوعها -

نظام الحكم العالمي وروابط رجال الأعمال وبعضها الآخر یعتقد الحكومات ووكالات 

 أن أي تعامل مع المؤسسة التقلیدیة یعتبر تنازلا مرفوضا عن المبادئ.

بالرغم من أن الحركات الاجتماعیة العالمیة تعاني أغلب الأحیان من نقص في الموارد 

ا في لا أنها تمارس نفوذا ملموسإالتي تعترضها ومن الخلافات الداخلیة ورغم الصعوبات 

ید والتطویر في مناهج د، وقد أسهمت في حقن أفكار التجنظام الحكم العالمي المعاصر

غاثة وقت الكوارث لإنسان واالإاظ على البیئة مثلا وحمایة حقوق السیاسات الخاصة بالحف

  1وتوفیر الرفاه الاجتماعي وتحسین ظروف المجتمعات المحلیة.

                                                             
1  - Ibid, pp 52,53. 
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وتنبع قوة ونفوذ الحركات العابرة للحدود الوطنیة من قدرتها على تنظیم الناس والموارد عبر 

عادة لإالكثیر من جهودها  الحدود الوطنیة في السعي لتحقیق الأهداف الجماعیة وتوجیه

صیاغة السیاسات التي تنتهجها الحكومات على الصعیدین القومي والمحلي من خلال 

  وكالات تنظیمیة ما فوق الدولة.

وما یؤكد أهمیة هذه الحركات الاجتماعیة والمنظمات غیر الحكومیة على مستوى 

ة للمشاركة مباشرة أو غیر عتها معظم المنظمات الحكومیة الدولیجالسیاسات العالمیة أن ش

د تضفاء الشرعیة على سلطتها أو لاكتساب الخبرة التي تشلإمباشرة في مداولاتها كوسیلة 

  لیها غالبا.إالحاجة 

ائها وتنوعت عدد أعض لحكومیة في العقد المنصرم وازدادولقد نمت المنظمات غیر ا

من منظمات  الدولیة ابتداءتصالا عبر الحدود ها وازدادت تشابكا وافئاتها ومستویات عمل

لى منظمات دولیة ضخمة ذات نفوذ كبیر وتمویل متوسط إمكانات والموارد لإشعبیة محدودة ا

عدد فخلال العقود الثلاث الأخیرة تضاعف  (Green peace)مة السلام الأخضر مثل منظ

الأمم المتحدة الذي نشر سنة ذ أشار تقریر إ ،لى أربع مراتإالمنظمات الحكومیة العالمیة 

  منظمة غیر حكومیة. 29000لى أن هناك ما یقرب إدارة الحكم عالمیا إم بشأن 1995

وتبلور دورها على المستوى العالمي نتیجة للمطالب الاجتماعیة الداخلیة التي كانت 

أن ترى بأن اختلاف الدولة من حیث التنظیم والتقنیة عن المنظمات غیر الحكومیة لا یجب 

  1 .یدفع لحصر دور هذه المنظمات في المسائل المحلیة واضطلاع الدولة بالشؤون العالمیة

  

  

                                                             
دار   :، الجزائر دور الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة والنقاباتة: المجتمع المدني وحمایة البیئ یحي وناس ، 1

 .156، ص  2003الغرب للنشر والتوزیع ،
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  المبحث الثاني: القوى عبر القومیة: رؤیة في الدور

عالم" ولم یقبل "نحن إلى عبارة "نحن شعوب ال هتباجییر میثاق الأمم المتحدة في دیش

 وتستند، لذلك تجد القوى عبر القومیة مبررها في الاهتمام بالشؤون العالمیة دول العالم"

شراك هذه القوى إلى قناعة تقتضي بان الحلول الجذریة لا تأت من الحكام إعملیة 

السیاسیین، وإنما من خلال آلاف القرارات الحكیمة المستخلصة من وقفة ضمیر ملایین 

  هذا العالم.الأشخاص الذي یعملون من أجل حمایة 

  المطلب الأول: مجالات مساهمة القوى عبر القومیة في الشؤون العالمیة

إن طبیعة العلاقة بین هذه الفواعل أو القوى في نظام الحكم العالمي على درجة كبیرة 

أخرى، في الكثیر من القضایا جهة من التعقید والترابط من جهة والتنازع والاختلاف من 

تستطیع القطاعات المختلفة أن تستخدم أنشطتها دون الارتباط فیما بینها، غیر أنه في عدید 

القضایا تؤثر الواحدة منها في الأخرى، للأسف فإن تضارب المصالح ووجهات النظر التي 

حیان بسبب تفصل القطاعات تجعل الصراعات بین مختلف القطاعات واردة في كثیر من الأ

الخلافات حول المصالح والقیم وهي تتصف بنمطیة مثقلة بالقیم والصراعات على السلطة 

والموارد ومقاومة العمل المشترك. وتعتبر هذه الخلافات ضروریة من أجل تطویر تحلیل 

تباع إكامل للقضایا والمشكلات العالمیة ویستدعى التوفیق بین المصالح والرؤى المختلفة 

بین  التعاونوماسیة لحسم الخلافات كالمفاوضات والاتفاقیات متعددة الأطراف، لأن طرق دبل

  1هذه القطاعات مفید لأغراض التنمیة والحكم الراشد، وحل أو إدارة الأزمات الدولیة...

وعموما تتلخص أهم المجالات التي تعبر عن مساهمة القوى عبر القومیة في إدارة   

  ي:السیاسة العالمیة في التال

                                                             
س ناي وجون  - في جوزیف، كومیة وعلاقات القطاعات المتعددةالعولمة والمنظمات غیر الحل. دافید بروان وآخرون،  -1

  .396، 395ص  ، ص2002دوناهیو: الحكم في عالم یتجه نحو العولمة، تر: محمد شریف الطرح، الكویت، العبیكان، 
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تتطلب تطویر مفهوم التنمیة عبر ربطه  وعدم المساواة: التنمیةفي مجال إدارة قضایا  - 

بتولیفه البیئة والحاجات الإنسانیة المستقبلیة والتصدي لقضایا الفقر وعدم المساواة والبطالة 

في  الاجتماعیة التنمیةالقمة العالمیة حول  ،1992جانیرو في  دي وقمة الأرض في ریو

، ومؤتمر 1995، المؤتمر الدولي حول السكان والتنمیة في القاهرة 1995كوبنهاغن في 

. كلها خلصت إلى أن حل المشاكل التنمویة 1996المستوطنات البشریة في اسطنبول في 

یمر عبر تحقیق النمو الاقتصادي وتعزیز سیاسات السوق الحرة والمبادرات الفردیة دون 

 تكیف والدیون.الإشارة إلى مسائل ال

إن الحكم العالمي یشیر إلى التأثیر الدولي على السیاسات المحلیة عبر احترام 

 الالتزامات العالمیة وقبول المبادئ الأساسیة للتجارة المتعددة.

تستدعي إدارة المشاكل البیئیة موافقة عالمیة عبر أنظمة تنسیق العمل  في المجال البیئي: - 

ل معالجة قواعد التفاوض الملزمة التي تعكس التفاهم العالمي في الحكم العالمي من خلا

عبر مبادئ توجیهیة لسلوك بیئي جید مع دعم دور المنظمات الدولیة وأبحاثها ذات العلاقة، 

وأخذ القضایا البیئیة على محمل الجد خاصة من طرف الشركات متعددة الجنسیات التي قد 

التالي تعزیز الإجراءات الفعالة لتخفیض الفقر تتناقص مصالحها مع السیاسات البیئیة وب

قرار اتفاقیات التنوع البیئي وحمایة وتوفیر الماء الصالح للشرب عبر إ وحمایة البیئة العالمیة و 

لتطویر الوطنیة والمساعدات المالیة والتقنیة وضمان الأمن البیئي بما یؤدي ا استراتیجیات

 1إلى عدم خلخلة توازنه واستنزاف موارده.

: لمؤسسات الحكم العالمي دورا بارزا في إدارة المنظومة في المجال الاقتصادي والمالي - 

الاقتصادیة والمالیة العالمیة من أجل الحد من الأزمات الاقتصادیة وتحقیق الاستقرار المالي 

والنقدي لكن المشكلة هي اتهامها بأنها تحت سیطرة ونفوذ الدول المتطورة ما یستدعي 

من النفوذ والتصویت إضافة  امزید النامیةقلیمیة حیث یكون للدول لإمع المنظمات اتفاعلها 

                                                             
  .57،59خلاف، مرجع سبق ذكره، ص ص ولید  -1
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نصافا لمصالح إ إلى ضرورة إصلاحها في حد ذاتها وبلورة آلیات وسیاسات أكثر عدلا و 

الدول النامیة عبر تحقیق توازن بین دورها ومتطلبات الدول النامیة والاستجابة لاحتیاجاتها 

قلیمیة لإاقتصادي عالمي جدید أكثر عدلا بالتنسیق بینها وبین المنظمات امن اجل نظام 

 جزء أو طرف في الحل.ك

وذلك من خلال التعامل الفعال مع قضایا الفساد الواسع  في مجال مكافحة الفساد: - 

الانتشار والجریمة وغسیل الأموال وتطویر آلیات المراقبة الالكترونیة ومصادر عائداتها 

ستغلال إر تعاون متعددة لمكافحة الاتجار بالمخذرات وتبییض الأموال ترشید وتطویر أط

واستهلاك الطاقة العالمیة بما یضمن حاجیات الأجیال المستقبلیة وتحقیق التنمیة المستدامة 

وتجسید مبادئ الحكم الجید ومكافحة الفساد على المستویات المحلیة والعالمیة. ویمكن 

جانب مؤسسات الحكم العالمي مثل مبادرة منظمة التعاون  تسجیل بعض المبادرات من

میثاقا اعتبرت فیه تقدیم أو عرض  1997حیث تبنت عام  OECDوالتنمیة الاقتصادیة 

عهدت الدول رشوة على مسؤول حكومي لقاء مصلحة أو اتفاقیات عمل یعد جرما. كما ت

ثبت تورطهم في یلأفراد الذین تبني قواعد موحدة لمعاقبة الشركات وابالموقعة على المیثاق 

 1ممارسات فاسدة لكن لم تسجل بعد أیة حالة إدانة.

  قیام القوى عبر القومیة مبرراتالمطلب الثاني: 

لى الحد عو  ،هناك ثلاثة أنواع رئیسیة من المشكلات التي تبرر قیام مؤسسات عالمیة

الحاجة إلى  ازدیادالذي تزداد فیه هذه المشكلات خلال فترة ما من العولمة حینها یمكن توقع 

مشكلات عامة، ومشكلات قیم جوهریة مثل حقوق عمل جماعي: مشكلات التنسیق، 

  الإنسان.

فیمكن إیجازها في تنسیق الروابط العالمیة أو تبادل  بالنسبة لمشكلات التنسیق: - 

  والبضائع والخدمات عبر الحدود القومیة. المعلومات

                                                             
  .60المرجع نفسه، ص  -1
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فیقصد بها حمایة الموارد العامة أو البضاعة العامة وهي  بالنسبة للمشكلات العامة: - 

  البضائع التي لا منافس لها ویستحیل استبعاد أي شخص من استعمالها.

والدیمقراطیة : ومعناها حمایة القیم الجوهریة كالمساواة والحریة مشكلات القیم الجوهریة -

  التي تسمو على تیار الممارسات السیاسیة.

أة المؤسسات العالمیة بصورة شغیر أن هذا لا یعني أنه بمجرد قیام هذه المشاكل یدفع لن

آلیة لأن الدول القومیة تظل متمسكة بسیادتها ومصالحها أمام انتعاش الاهتمام بالمحلیة 

والضمانات الكافیة للدول لتقرر أن التعاون یخدم واللامركزیة، وكذلك غیاب المعلومات 

  مصالحهم وفي غالب الأحیان فهي تنظر من زاویة التكالیف ومن حیث الوقت والنفقات.

وسع الأبعاد العالمیة على ثلاث أشكال: توتكون استجابة الحكومات على العولمة وتزاید 

أخرى، ثنائیة أو أقل عدد وحیدة الجانب أي كأن تقبل بعض الدول لمقاییس طورتها دول 

وإقلیمیة من خلال  ،ممكن من الجوانب مع عدد قلیل من الشركاء الذین لهم تفكیر مماثل

  تشكیل التجمعات الإقلیمیة.

فالدول لها خیارات في الاستجابة للمشكلات العالمیة، فهي تستطیع اختیار ألا تقوم بعمل 

لیات التنسیق الأخرى من خلال السوق أو آ والات مفتوحة لأن تتطور المبادئ أوترك الاحتم

 1من خلال شبكات المنظمات الحكومیة.

 

 

  

  

  

                                                             
، في: جوزیف س ناي، وجون دوناهیو، مرجع سبق ذكره، ص العولمة وتصمیم المؤسسات العالمیةكاري كوغلیانیس،  -1

  .408,409ص 
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  المبحث الثالث: دور القوى عبر القومیة (الحدود والتحدیات)

بتتبع مجریات السیاسة العالمیة، نلاحظ أنها تعكس الصراع حول ثلاثیة: الثروة،   

یشیر إلى جملة  1999المتحدة الإنمائي لعام المعرفة، بالنتیجة تقریر برنامج الأمم و القوة، و 

من الأزمات العالمیة والتي تعكس سلبیات ونقائص مؤسسات الحكم العالمي بصیغتها 

الحالیة: فالمؤسسات الدولیة مثلا غیر متوازنة من حیث التمثیل الجغرافي وهي بدورها 

والفقیرة غیر ممثلة  مسیطر علیها من قبل الاقتصادیات الأكبر في العالم، الدول النامیة

بنى وعملیات صنع القرار العالمي غیر بل ومستثناة من الحكم العالمي،  ،بشكل كاف

تمثیلیة، عدم وجود آلیات لجعل الالتزام بالمبادئ والمواثیق حول حقوق الإنسان العالمیة 

تنسحب على الشركات والأفراد، ولیس فقط الحكومات. وعلى هذا الأساس فإن الحكم 

مي یهدف إلى تحقیق قدر من العدالة والمسؤولیة في نطاق عالمي، عبر ترسیخ العال

من أجل الاسترشاد بها (كسیاسات  الدولیةفي الممارسات  والقواعدمجموعة من المبادئ 

حمایة البیئة، وآلیات المساعدة...)، من خلال مؤسساته العالمیة المختلفة وتتمثل أبرز 

  في: تحدیات الحكم العالمي

  طلب الأول: التحدیات الشرعیةالم

تعبر خاصیة الشرعیة على مدى التزام الممثلین في المسرح العالمي بالقواعد والأحكام 

التي یعبر عنها توماس فرانك في كتابه "قوة الشرعیة و الدولیة بصفة غیر إلزامیة أي إرادیة، 

، إذ یعرف 1990عام  « The power of legitimacy among Nations »بین الأمم" 

لقاعدة القانونیة أو نتاج الأحكام القانونیة التي تم إقرارها والاتفاق لالشرعیة كصفة ممیزة 

والسمة الرئیسیة للشریعة في النظام الدولي هي العضویة ضمن المجموعة الدولیة من  بشأنها

مؤسساتها  المتعددة الأطراف ونسق التفاعلات التي تتم بین أعضائها، أنظمتهاخلال 

وقوانینها، المؤسسات الدولیة مثل الأمم المتحدة التي تقوم بتشریع القواعد والممارسات الدولیة 

صوت واحد، شرعیة  للمبادئ المتفق علیها مثل: دولة واحدة  مطابقتهاوالتأكید من 
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مجلس الأمن كمؤسسة رئیسیة في النظام الدولي، لكن التحدي الأبرز لخاصیة الشرعیة هو 

شؤون السیادة وممارسة الضغوط الدولیة)، إشكالیة ق بإشكالیة السیادة (التدخل في ا تعلم

التدخل الإنساني (باسم حقوق الإنسان وحمایة الأقلیات)، توجیه عمل المؤسسات الدولیة 

المعاییر في التعامل مع القضایا  ازدواجیة(إشكالیة  الكبرىلتتلاءم مع مصالح وأجندة الدول 

  الدولیة).

 شرعیةعلى صعید آخر، تبرر المنظمات الدولیة غیر الحكومیة كتنظیم دولي یتحدى 

نشاطات  ومساءلةالمؤسسات الدولیة الحكومیة، من خلال محاولة خلق إطار لمراقبة 

ن من حقها تمثیل نظمات المجتمع المدني العالمي، بأالمنظمات الحكومیة، حیث تجادل م

المواطنین في مجمل القضایا التي أهملتها الحكومات الوطنیة، عبر تشجیع الفئات المهمشة 

في المجتمع على المشاركة الواعیة والهادفة، في إدارة شؤونهم المشتركة وإجبار الحكومات 

  1راتهم.تأثرا بقرا الأكثروالمؤسسات الدولیة على تحمل مسؤولیاتها تجاه الفئات الضعیفة 

  المطلب الثاني: تحدیات المسؤولیة

تواجه مؤسسات الحكم العالمي، ضغوطا متزایدة من أجل الالتزام أكثر بالمسؤولیة 

والشفافیة في أعمالها، خاصة من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة 

ممثلي الدول في  وأخرى من الحكومات الدیمقراطیة بتعبیر "كیوهن وناي"، فرغم مسؤولیة

الرأي  ممؤسسات الحكم العالمي أمام مسؤولیهم المنتخبین، إلا أن الاجتماعات المغلقة أما

منظمة التجارة الدولیة وصندوق  العام، والتي تعمل في نوادي خاصة مثل: البنك الدولي،

وودس) النقد الدولي، متهمون بالعمل في سریة أي انعدام الشفافیة. في نفس الإطار یرى (. 

بأن تعزیز سلطة ومجال المؤسسات الدولیة في تنظیم شؤون الدول الأعضاء، لن یكون 

كاملا بدون دمقرطة هذه المؤسسات، حیث یقول: "من الجدیر الملاحظة بأن قدرة الناس 

: من المستحیل تجنب الأولجدا، ففي المركز على محاسبة المؤسسات الدولیة محدودة 

                                                             
1- Margartet. P. Karans and Karen A Mintgst, International organizations the Palitics and Processes of 
Global Governance. Lynne RIENNER Publishers Boulders, CO 8013, USA, 2004, pp 31,32. 
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نظمات الدولیة، لأن الجمهور لا یتجنب مباشرة ممثلیه في منظمة الدیمقراطي في الم العجز

العریقة... حكم دیمقراطي  تحتى في الدیمقراطیا ،التجارة العالمیة أو البنك الدولي...

عالمي، وحكم اقتصادي دولي، بعید عن اهتمامات الحكومة التمثیلیة، فالمواطنون لا 

یستطیعون توظیف أصواتهم عملیا من أجل التأثیر أو إعاقة أو محاسبة حكوماتهم على 

ة أعمالها في منظمة دولیة...، على أیة حال فالعجز الدیمقراطي لا یستبعد تحسین مسؤولی

  1المنظمات الدولیة".

تتضمن  عمومیةإن العناصر الأساسیة لجعل المسؤولیة في الحكم المحلي أكثر 

شفافیة الأعمال من خلال حریة تدفق المعلومات الموجهة إلى عموم المجتمع، الرقابة على 

م) أعمال الحكومة وسیاساتها وعملیاتها والنتائج المنجزة عنها، ضمان تنفیذ الأعمال (الالتزا

ضمت حدود نطاق السلطة المتوافقة مع القواعد ذات العلاقة والمعاییر والسیاسات المعمول 

  بها.

حتاج لفحص مثل هذه الخطوات لزیادة مسؤولیات نفیما یخص الحكم العالمي 

  وكالات نظام الحكم العالمي فیما یخص:

د درجة الشفافیة في أغلب المؤسسات الدولیة لها أسباب قویة لتحدی الشفافیة والمراقبة: - 

ن أي انفتاح ة أو سریة المعلومات والاعتقاد بأأعمالها، والتي تتضمن الحاجة لحمایة ملكی

واسع سیؤثر على عملیة اتخاذ القرارات عكسیا بسبب حساسیة القرارات، ورغم حجم هذه 

المخاوف إلا أن الملاحظ هو لجوء أغلب المؤسسات الدولیة إلى نشر تقاریرها وجداول 

في مواقع الویب الخاصة بها بل وتضغط على حكومات الدول الأعضاء للسماح  أعمالها

هناك تفاصیل مبرمة معها، لكن بالرغم من ذلك فالاتفاقیات والسیاسات ال نتائجبنشر وكشف 

مهمة لا تنشر من قبل هذه المؤسسات، كنتائج اجتماعات مجالس الإدارة، وعملیات 

التصویت...، ما یصعب من عملیات مساءلة الحكومات بسبب عدم معرفة دورهم في عملیة 

                                                             
1-Ngaire Woods, « Accountability in Global Governance », Human Development Report office by 
UNDO. Occasional Paper Background paper for HDR, NY, 2002, P 17. 
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على  المراقبةوالعالمیة دورا بارزا في  المحلیةالتصویت، وتلعب منظمات المجتمع المدني 

  یم أنشطتها والضغط نحو مزید من الشفافیة في أعمالها.عمل المؤسسات الدولیة وتقی

  التي یجب أن توجه لعموم المواطنین.

سلطاتها بتوافق مع  ن تصرف مؤسسات الحكم العالمي ضمنتتضم المسؤولیة القضائیة:-

و المراقبین أو القرارات المتخذة حول أقواعدها وتشریعاتها الخاصة، تتجسد في لجان الفحص 

ي قد تحدث من أجل اتخاذ الإجراءات البدیلة لمعالجة مثل هذه التجاوزات، مثل الخروقات الت

یجاد حلول عملیة للمشكلات إلجان التفتیش، المستشارون، مكاتب التحقیقات...، الهدف هو 

البیئیة أو الاجتماعیة، والنظر في شكاوي المواطنین المتضررین من نشاطات هذه 

  1المؤسسات.

  تحدیات التأثیرالمطلب الثالث: 

یكمن التحدي الثالث للحكم العالمي في فعالیة الحكم، أي قیاس مدى نجاح أو فشل 

الموجهة لمعالجة الحاجات والمشاكل العالمیة، إن آلیة التأثیر والفعالیة  والتعلیماتالسیاسات 

لفواعل تتجاوز بعد الالتزام الرسمي بالسیاسات والقرارات ومجمل الاتفاقیات من قبل مختلف ا

لمعالجة التغیرات الحاصلة في سلوك  معینة إجراءاتفي السیاسة العالمیة إلى التعهد باتخاذ 

  و المساهمة في حل المشاكل العالمیة.أبعض الأطراف الموقعة على الاتفاقیة 

 إن تعقید القضایا الدولیة وطبیعتها المتداخلة واضطراب الساحة الدولیة باعتبارها   

محاولة للتنظیر حول لى الموارد والتنافس والسیطرة والنفوذ، تتحدى أي میدانا للصراع ع

فعالیة الإدارة العالمیة للموارد والأزمات، هناك العدید من وجهات النظر والمصالح التي توفق 

بین السیاسات المتغیرة وشكوك حول كفاءة البدائل السیاسیة المختلفة، وفي تقییم فعالیة 

المي یمكن طرح عدة أسئلة: من یترجم الاتفاقیات إلى عمل؟ یتضمن وحجم تأثیر الحكم الع

ذلك دمج المعاییر العالمیة في القوانین المحلیة، الممثلون العالمیون یوظفون الإجراءات 

                                                             
1- Ibid, PP 19,20. 
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الدبلوماسیة العقابیة كفرض العقوبات الاقتصادیة، واستخدام القوة العسكریة لمعالجة حالات 

  بعض الدول. فما هي النتیجة؟ الفشل أو عدم الالتزام من قبل

ة العامة، سواء سإحدى التحدیات المركزیة في صنع السیاالحكم فعالیة  إن مهمة تقییم

في المستویات العالمیة أو الإقلیمیة أو الوطنیة للسیاسة والحكم، فتحدیات الحكم العالمي 

تتضمن تشكیلة واسعة من القضایا والمشاكل العالمیة التي تتطلب إدارة رشیدة وحكما فعالا 

ة د من مكونات الحكم لیست عالمیة المجال، بالأحرى متعددین العدألمعالجتها، كما 

المستویات یؤدون أدوارا رئیسیة بجانب الدول، كمنظمات المجتمع المدني المحلیة والعالمیة، 

  1لقطاع الخاص...االمؤسسات الدولیة، 

وفي تقریر صادر عن مجلس العلاقات الخارجیة التابع لوزارة الخارجیة الأمریكیة 

.. إن جدول أعمال تحت عنوان: "المؤسسات الدولیة وبرنامج الحكم العالمي" تضمن: (.

برنامج المؤسسات الدولیة والحكم العالمي واسع جدا... نحن سنقیم الترتیبات المؤسساتیة 

التي تحكم تحدیات عالمیة معینة... لفحص طبیعتها التي تغیرت في العقود الأخیرة، من 

ن حیث حیث الأنظمة والبنى الدولیة سواء إقلیمیة وعالمیة، مؤقتة ودائمة، شكلیة ورسمیة، م

تنظیم العمل، وتحقیق تقدم في التعاون متعددة الأطراف سواء أكانت الآلیات كافیة وفي 

متناول المهمة، أم یجب تعدیلها، كما أن الإصلاحات المؤسساتیة والتقسیمات الجدیدة للعمل 

ستكون ملائمة ومنسقة مع المصالح الوطنیة الأمریكیة على المدى الطویل، البرنامج 

ة معاییر تحقق الكفایة، وتناسب النظام القائم، منظمات، وأنساق أخرى من سیستخدم عد

 2الحكم العالمي، هذه المعاییر تتضمن التأثیر...، الشرعیة...، المسؤولیة...

  

  

                                                             
1- Margartet. P. Karans and Karen A. Mintgst, OP. Cit, P 33.   
2- Council on Foreign Relations, International Institutions and Global Governance Program World Order in the 
21 st Century. Anew Initiative of the Council on Foreign Relations, NW, Washington DC, May 1, 2008, pp 
05,06. 
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  خلاصة واستنتاجات

من خلال كل ما سبق نستنتج أنه ولفهم الحكم العالمي للقرن الواحد والعشرین یجب 

نذهب إلى ما وراء فهم التعاون المتعدد الجوانب بین الدول، كما یتوجب علینا فهم كیف أن 

تتفاعل القوى في الشبكات بما فیها القوى التي هي أجزاء من الحكومات من حیث التنظیم 

  إضافة إلى تلك الأجزاء التي لیست كذلك في صورة المبادئ المتغیرة بصورة سریعة.

ة، والطبقات ما فوق الدولة، لبما فیها الطبقات ما دون الدو فطبقات الحكم العالمي 

وكذا الحركات الاجتماعیة. أو ما یطلق علیه بالمجتمع المدني العالمي أو المنظمات غیر 

الحكومیة، كلها صارت تلعب دورا محوریا في مختلف القضایا والمسائل وصار لها وزنها 

تنافس الدول وتتقاسم معها جزاء من سیادتها التي الكبیر في الساحة الدولیة باعتبارها فواعل 

هي الدلیل القانوني على قیامها ووجودها في إطار ما یعرف بالعالمیة أو نظام الحكم 

العالمي الذي صارت فیه أغلب القضایا والظواهر السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة... وغیرها 

  .متجاوزة للحدود القومیة ومؤثرة في كل شعوب العالم
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  :ةــــــــــــــــــالخاتم

یبدو أن یوتوبیا العظیمة للعصر القادم" و جاك أتالي "إن الأخوة سوف تكون ال لقا

ساعة العالمیة التي تحدث عنها قد جاءت بالفعل. فمن خلال هذا البحث تأكدنا أن نمط 

وسیادة قیم  الكونياشا في ظل تنامي البعد العالمي و ومع ملموسا الحكم العالمي أصبح واقعا

وتخترقها قضایا تتجاوز الحدود الوطنیة  للدول القومیة و  وبروز ظواهر ،عالمیة معاییرو 

تنظیمها من الم ما فرض ضرورة توحید الجهود و الشعوب عبر العلتؤثر في كافة الفئات و 

  تشكل تهدیدا كبیرا على الجمیع.السیطرة على هذه القضایا وحل المشكلات التي أجل 

ة أو حكومة عالمیة تدیر الشؤون وتضبط السلوكات ومع غیاب سلطة فوق وطنی     

الدولیة تولي زمام القوى كان لزاما على مختلف الفاعلین و  القانون العامتفرض النظام و و 

نظمت على معالجة تلك القضایا فنسقت و  هذا المجال بعد عجز الدول بمفردهافي  المبادرة

ن حیث أ ،الحركات العابرة للقومیة بمختلف مستویاتهالمنظمات و ذلك مع طیف كبیر من ا

توجهات التغیرات وى الإستراتیجي في تحدید طبیعة و المستوى الوطني لم یعد هو المست

یها ولم یبق تتحكم فو تنازعه فواعل أخرى تصوغ القواعد بل أضحت الحاصلة في العالم 

قدر كاف من نفوذها الذي یستمر  أن تحافظ علىو ة القومیة من مجال عدا أن تتكیف للدول

لمیزة الأساسیة للدولة بمستویات مختلفة عن السابق. وتبعا لهذا كله تزعزعت اكان إن و 

فأصبحت  ،بأنماط مختلفةتحولت إلى جهات أخرى الوطنیة ومرتكزات قدرتها وسلطتها و 

رهینة فضاءات أوسع نابعة من تحت و فوق مما یفضي إلى نماذج عدیدة من الحكم تتحكم 

  فیها المؤسسات والفواعل والقیم.

ستنتاجات كمحصلة لما تم التطرق له في هذه الدراسة كما عموما یمكن بلورة جملة من الا

  یلي:

مل معاني جدیدة أكثر مفهوم الحكم لم یبق على حاله وإنما تطور تدریجیا لیصبح یح -

شمولیة وأكثر دقة وتعبیرا، وتجاوز حدود الضیق التي فرضت علیه من قبل الدولة 
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ضیق الجهات، فما یمكن تمییزه هو معنى  یة لتصبح له دلالات مشاركة مختلفالقوم

  ومعنى واسع.

مفهوم الحكم لیصبح في ارتباطه بالتحولات الحاصلة على المستوى العالمي، اتسع   -

سساتیة نیولیبرالیة ومؤ و  عددیةتبهذا یندرج ضمن مقولات  أساسیا وهو ما محوریامفهو 

  مضمونه.و في تصمیمه 

ة تقف في ولكن كممارس ،تجاهله لا یمكن واقعا الحكم العالمي كمؤسسات تكون  -

، فقد حدث تحول في نطاق الخارجیةالعدید من المشاكل والصعاب الداخلیة و  هوجه

و نحو تنظیم معقد متعدد  التركیز المتفرد على نظام الدول الحكم العالمي بعیدا عن

لا یعتبر أي موقع مكانا ذا ، بحیث وسائل وضع الأحكام وإحلال النظامالطبقات من 

إضافة إلى أن قدرا كبیرا من زمام المبادرة في مجال صیاغة المعاییر  ،سیادة

كوكلاء السوق التجاریة في أیدي هیئات خارج النطاق العام هو الیوم  ،السیاسیة

  اعیة.والحركات الاجتم

الكونیة قد تم التفكیر بها منذ أوقات ى حقیقة أن المشروعات العالمیة و ویجدر التنویه إل

ما یعبر عنه بكونه مصلحة عالمیة قد ، لأن فعنا لنوع من التأنيأن یدجح لابد و نطویلة ولم ت

كما أن هناك شد وجذب  ،ة من الدولة دولة معینة أو مجموعیكون في حقیقة الأمر مصلح

التنوع، ضف تأكید أهمیة الاختلاف و وجود طموح إلى ثقافة أو هویة عالمیة و مستمرین بین ال

  إدارة سیاسیة مفقودة غالبا.فظة علیه یتطلبان مواردا و إلى ذلك أن إیجاد نظام عالمي والمحا
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  33  .............وإشكالیة السیادة) رالمبحث الأول: الدولة القومیة (طبیعة الدو 

  33  ........................... المقاربة المعرفیة والتاریخیة للسیادةالمطلب الأول: 

  36  ..............................سیادة الدولة بین التآكل والتكیفالمطلب الثاني: 

  40  .....................................تراجع دور الدولة القومیةالمطلب الثالث: 

  44  ...................الدولة في نمط الحكم العالمي المبحث الثاني: مستقبل

  44  .............المطلب الأول: نموذج التنسیق السلطوي عن طریق دولة عالمیة

  45  .......................المطلب الثاني: نموذج الحكم من دون حكومة عالمیة

  46 ...........................المطلب الثالث: نموذج الحكم تحت مظلة الهیمنة

  الفصل الثالث: فواعل الحكم العالمي

  51  ..........................................المبحث الأول: القوى عبر القومیة

  51  ..........................ما دون الدولةفواعل الحكم العالمي المطلب الأول: 

  52   .........................ما فوق الدولة فواعل الحكم العالميالمطلب الثاني: 



  55  .................................المطلب الثالث: الحركات الاجتماعیة العالمیة

  59  ........................المبحث الثاني: القوى عبر القومیة: رؤیة في الدور

  59  ......المطلب الأول: مجالات مساهمة القوى عبر القومیة في الشؤون العالمیة

  61  .............................المطلب الثاني: مبررات قیام القوى عبر القومیة

  63  .................الثالث: دور القوى عبر القومیة (الحدود والتحدیات)المبحث 

  63  .........................................المطلب الأول: التحدیات الشرعیة

  64  ........................................المطلب الثاني: تحدیات المسؤولیة

  66  ..........................................المطلب الثالث: تحدیات التأثیر

  70  ..................................................................الخاتمة

    قائمة المراجع

    الفهرس

  

  



  

 

  اللهتم بحمد 
 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13



